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  مقدمة

ظاهرة العنف تُعَدُّ 
)*(

تاریخـه، فهـذه الظـاهرة ى عرفهـا الإنسـان فـى من أقدم الظـواهر التـ 

مــن  كثیــر، وقــد یرجــع العنــفخالیــة مــن  وصــفهامســت العــالم كلــه، فــلا یمكــن اســتثناء دولــة ب

فقـــد . )١(حیـــاة الإنســـان إلـــى جـــوهر طبیعتـــهى المفكـــرین والفلاســـفة ظـــاهرة العنـــف والصـــراع فـــ

ى من الأمور الت یُعَدُّ الآخرین، كما أنه ي ف جمیع أنحاء العالم كأداة للتأثیرى یستخدم العنف ف

  .)٢(اهیشسعى إلى قمع ظاهرة العنف ومنع تفتحظى باهتمام الفلسفة، حیث ت

الانتقـال مـن الاعتمـاد المطلـق علـى القـوة الجسـمانیة ى یتمثـل فـ م فلسـفىفالعنف كمفهـو 

تجلیاتـــه، مـــن ظلـــم  مكافحـــة العنـــف بجمیـــع وهــوهـــدف الفلســـفة . )٣(إلــى الاعتمـــاد علـــى العقـــل

ى أن الفلسـفة نسـق فكـر  أسـاسعلـى  ،واستبداد وقمع، من أجل تحقیق العدالة والوحـدة والسـلام

 ،هویــة الإنســان وكرامتــه، وأن العنــف ظــاهرة إنســانیة خاصــة تهــدد هویتــه وكرامتــه یــدافع عــن

أشـكاله یخضـع لقـوانین مختلفـة ى ن العنـف فـحیـث إ. طریقـة تفكیـر تقـوم ضـد العنـففالفلسـفة 

  .)٤(على زوالهاً تحد من ظهوره ، وتعمل أیض

 ،لأئمــــةوا ،والمفكــــرین، جــــد نمــــاذج مــــن الفلاســــفة قــــد ن ففــــى مجــــال الفكــــر الإســــلامى

مــــن المحــــن والفــــتن والابــــتلاءات والاضــــطهادات والمواقــــف  قــــد تعرضــــت لضــــروب والعلمــــاء،

العنیفة، ومن ذلك قد یتبـادر إلـى الـذهن محنـة
)*(

وصـراعه مـع ) ه٢٤١ -١٦٤" (ابـن حنبـل" 

                                                 
یعنـى الخــرق والتعــدى، فیقــول عنــف، أى " ظــور لابــن من" العنـف فــى معــاجم اللغــة كمــا ورد علـى لســان العــرب    )*(

. فالعنف ضد الرفق، نقول أخذه بعنف، أى أخذه بشدة وقسوة، بمعنـى لـم یكـن رفیقـاً فـى أمـره. خرق ، ولم یرفق

وانظـر المعجـم الوسـیط، . م، مـادة العنـف١٩٧٩، دار المعـارف، القـاهرة،٤لسـان العـرب، ج: انظر ابن منظـور(

فـى معجمـه الفلسـفى " جمیـل صـلیبا. د"وعرفه ). م، مادة العنف١٩٧٢ف بمصر، ، مطابع دار المعار ٢، ط٢ج

بأنه مرادف للشدة والقسوة، والعنیف هو المتصف بالعنف ، وعدم الرفق، فكل فعل شدید یخـالف طبیعـة الشـىء 

، ٢المعجـم الفلسـفى، ج: جمیـل صـلیبا. انظـر د. (مـا، فعـل عنیـفى عنـمبویكون مفروضاً علیـه مـن خـارج فهـو 

  ).١١٣، ١١٢م، مادة العنف، ص١٩٨٢لبنان،  –ر الكتاب اللبنانى، بیروت دا

(1) www.maaber.org.                                            ظاهرة العنف.   

 www.mawdoo3.com.    العنف وأشكاله  مفهوم: وانظر            .   
(2) https://ar.m.wikipedia.org.  العنف ، أنواعھ وأسبابھ                 .  
(3) www.baretly.net.                                     . عنف فلسفیاً مفهوم ال  
(4) www.maaber.org.                                         .      ظاھرة العنف 
 www.aljabriabed.net.                                                وانظر:  

  الفلسفة والعنف أیة علاقة ؟  

هى بلاء وشدة، وما یمتحن الإنسان به من بلیة، فهى تجربة شدیدة ومؤلمة وبخاصة تلـك التـى تمـتحن : المحنة  ) (*

مـتحن قدرتـه علـى امـتحن فـلان، أى مُحـن، ووقـع فـى محنـة، بمعنـى ا: الشخصیة أو القدرة علـى التحمـل، فیقـال

.  م، مــادة المحنــة١٩٧٢، مطــابع دار المعــارف بمصــر ،  ٢انظــر المعجــم الوســیط ، ط. ( التحمــل أى ابــتلاه 

  .(https://www.almaany.com                   :    وانظر أیضاً 
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 ،والشـدة مـن القسـوة اً كثیـر وتحمـل  ،ن، وكیـف واجـه هـذه المحنـةمشـكلة خلـق القـرآى المعتزلـة فـ

  .یل تمسكه بعقیدتهسبى والتعذیب ف

ــــدى الــــذ) ه٤٥٦ -٣٨٤( "وابــــن حــــزم" مــــن الاضــــطهادات فــــى عصــــره،  تعــــرض لمزی

  .وكان من أشد المدافعین عنه ،ىفى سبیل الدفاع عن مذهبه الظاهر  اً كثیر وتحمل 

ومــا بذلــه مــن جهــود فــى مواجهــة العنــف والتصــدى ) ه٥٠٥ -٤٥٠" (ىالغزالــ"وكــذلك 

  .من فقهاء عصره كثیرٌ ه من ونال ،له، فقد واجه خصومات عنیفة

مواجهـة العنـف ى ودعوتـه للصـحوة العقلیـة فـ) ه٥٩٥ -٥٢٠" (بن رشـدلا"ونجد أیضاً 

 ،بالقدرة على التحلیل والنقد لكل ما یعترضه من أصول منهجیـة عقلیته منهجاً نقدیاً، فامتازت

ا عـن لنإذا سـأ ننـابمعنـى أ ،یعد فـى الواقـع قـدیماً قـدم الفلسـفةى فالتفكیر النقد. )١(وآراء عقائدیة

یجـب أن تتـوافر فـى الفكـر حتـى یكـون فكـراً فلسـفیاً، ى الشـروط التـو خصائص الفكر الفلسـفى، 

خاصـــیة  عتبـــار أن مـــن الشـــروط والخصـــائص المهمـــة للفكـــر الفلســـفىفلابـــد أن نضـــع فـــى الا

وهجوم  ن رشدالنقد، ومن هنا یكون للتفكیر النقدى دلالته الفلسفیة، ولعل هذا ما یفسر نكبة اب

  .)٢(كثیرین على آرائه

من مواقف ومحن فى عصره، فقد وجـد ) ه٧٢٨ -٦٦١" (ابن تیمیة"وما واجهه أیضاً 

الـذین یریــدون محاربــة آرائــه وأفكــاره أنهــم حبســوا شخصـه، إلا أنهــم لــم یحبســوا فكــره ورأیــه، فقــد 

  .)٣(واجه العنف بالفكر، وقد احتمل الابتلاء بصبر وجلد

یة الإسلام والأئمة لهم نزعتهم العقلیة النقدى لسابق ذكرها من مفكر فكل هؤلاء النماذج ا

 وهدفنا مـن هـذا البحـث. وكیفیة مكافحته ،للعنفى التصدى تشیر إلى حریتهم الفكریة فى الت

تعـرض لهـا ى والابـتلاءات والمواقـف العنیفـة التـهو تسلیط الضوء على المحن والاضطهادات 

فرضتها علیهم أحوال عصرهم الثقافیـة ى بقاء الفكر، والت لها من أجلى وكیفیة التصد ،هؤلاء

بـآرائهم المدعمـة بالأدلـة النقلیـة والعقلیـة، اً تمسـكالسیاسیة والدینیة، وزادتهـم شـدة والاجتماعیة و 

فـلا شـك أن التجدیـد والابتكـار . )٤(لهـاى صـدمـن واجـبهم الت نأرأوا ى ونقدهم للانحرافات، والت

  . رین وأهم سماتهمكان طابع هؤلاء المفكى الفكر 
                                                 

للطباعة والنشر ، دار الحضارة ٢مذهب التأویل فى فلسفة ابن رشد، ط: محمد محمود عبد الحمید أبو قحف. د  )١(

  .١٩م  ص١٩٩٩والتوزیع، طنطا، 

  . ٢٠، ١٩م ص١٩٨٤، دار المعارف، القاهرة، ٢المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد، ط: عاطف العراقى. د  )٢(

دار الفكــر العربــى ) فــى السیاســة والعقائــد وتــاریخ المــذاهب الفقهیــة(تــاریخ المــذاهب الإســلامیة : محمــد أبــو زهــرة  )٣(

  .٦٢٦ت، ص. ر، القاهرة، دللطباعة والنش

إبــراهیم مــدكور ، إعــداد . تصــدیر   د) مقــال ضــمن معجــم أعــلام الفكــر الإنســانى ( ابــن تیمیــة : مصــطفى حلمــى . د  )٤(

  .٧١م  ص١٩٨٤نخبة من الأساتذة المصریین ، المجلد الأول، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 
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ء فإنما یدل على تمسكهم بخصائص الفكر الفلسفى، إذ لا یخفى ىعلى شهذا فإن دل 

علــى أســاس  علینــا أن المفكــر إذا أراد أن یقــدم لنــا فكــراً فلســفیاً، فــإن هــذا الفكــر لابــد أن یقــوم

ة لا ومـــن هنـــا نجـــد النقـــد عنـــدهم معبـــراً عـــن الحركـــ ،النقـــد لا مجـــرد المتابعـــة لآراء الآخـــرین

  .)١(السكون، معبراً عن التجدید لا التقلید، معبراً عن الثورة لا الجمود

  :وهى ،اهنععدید من التساؤلات وكیفیة الإجابة طرح ى وتتمثل إشكالیة البحث ف

  صراعه مع المعتزلة؟ ةقیقحو  ،ما محنة ابن حنبل   -

ى لتــا ،وهــل یمكــن مواجهــة الفكــر بــالفكر بــدلاً مــن الشــدة والقســوة والعنــف وحــد الســیف   -

  إلى التأخر وعدم التقدم؟ى تؤد

  وهل واجه ابن حزم العنف بالفكر؟   -

سـبیله الكثیـر مـن العنــف ى الـذى تحمـل فـ -وهـل دفـاع ابـن حـزم عـن مذهبـه الظــاهرى    -

  من فقهاء الظاهریة؟انفرد به دون غیره ابتكاراً  دُّ عَ یُ  -والاضطهاد

  لها؟ى ظاهرة العنف والتصدى الغزال وكیف واجه   -

  وذلك بقوانین المنطق؟ ،مواجهة العنف بمخاطبة العقلى غزالوهل استطاع ال   -

  مواجهة العنف؟ى وما دعوة ابن رشد للصحوة العقلیة ف   -

  أم إلى أسباب سیاسیة؟ ،وهل نكبة ابن رشد ترجع إلى أسباب دینیة وفلسفیة   -

بل كانـت بهـدف التصـحیح  ،واجهها ابن رشد لم تكن بهدف الهدمى وهل الانتقادات الت   -

  عنده؟ى تدل على بروز الحس النقدى والت ،والتقویم

واجهها فى عصره بـالفكر والعلـم ى وهل استطاع ابن تیمیة مواجهة المواقف والمحن الت   -

ــدین؟ وهــل كــان یتحمــل الــبلاء الشــدید فــ ســبیل إعــلاء رأیــه؟ وهــل یمكننــا مكافحــة ى وال

  السیطرة علیه بمخاطبة العقل البشرى؟و العنف 

  كل هؤلاء معاً؟لللفلسفة أم للسیاسة أم للدین والشریعة أم وهل قیادة الفكر للعلم أم    -

ى وتمثـل النقـاط الأساسـیة التـ ،تمثـل إشـكالیة البحـثى التـمـن التسـاؤلات إلى غیر ذلـك 

  .یدور حولها البحث

  :المنھج المتبع

المــــنهج  :لتحقیــــق أهــــداف البحــــث والإجابــــة عــــن تســــاؤلاته یمكننــــا الاســــتعانة بمنهجــــین

یمكن أن تتفق مع طبیعة هذا البحـث، ى أكثر المناهج الت بوصفهماى لمنهج النقدوا ،ىالتحلیل

  .ومعولین على النصوص الفلسفیة واستنباط ما یستخلص منها من آراء

                                                 
  .١٨فى فلسفة ابن رشد صالمنهج النقدى : عاطف العراقى. د  )١(
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  :العنف وكیفیة التصدى لھ من أجل بقاء الفكر

  :محنة ابن حنبل وصراعھ مع المعتزلة

تـاریخ ى قـد وقعـت فـى الـرأى ین فـربما قیل إن بعض اضطهادات أحرار الفكر والمخـالف

  فماذا كانت أسبابها؟، الإسلام 

تدخل یأو دوافع سیاسیة، أو حین  ،الإسلام إلى أسباب شخصیةى ترتد الاضطهادات ف

رأیهم على مخـالفیهم بحـد السـیف، وحسـبنا أن نـذكر  مسائل فلسفیة ودینیة، وفرضى الحكام ف

لقـد . )١()ه٢٤١ -١٦٤( )*("حمـد بـن حنبـلأ"مقـدمتهم ى وفـ ،هذا الصدد محنة أهل السنةى ف

ى وه ،مسألة كلامیة أثارت جدلاً بین المسلمینى نشأت محنة ابن حنبل بسبب تدخل الدولة ف

كانـــت تنـــادى بهـــا فرقـــة المعتزلـــة، فقـــد أقـــرت الدولـــة النظریـــة ى التـــ مســـألة القـــول بخلـــق القـــرآن

وة، وأخـــذت بالشـــدة جمیـــع ، وحاولـــت فرضـــها علـــى علمـــاء المســـلمین بـــالقىبتفســـیرها الاعتزالـــ

ذلـــك ى وتبعـــه فـــ ،وكـــان المـــأمون أول مـــن انـــتهج هـــذه السیاســـة ،الفقهـــاء الـــذین لـــم یقولـــوا بهـــا

  .)٢(والواثق ،المعتصم

مخلـوق، ومـرد غیـر تعرض أهل السنة للعذاب بسبب إصرارهم على القول بـأن القـرآن و 

أن القــرآن مخلــوق ولــیس  المحنــة التــى عاشــوها إلــى أن المــأمون قــد اقتنــع بــرأى المعتزلــة فــى

قـدیماً، وأن القـول بقدمــه شـبه شـرك، والقائــل بالشـرك یجــب رده، فـإن عانـد وجــب قتلـه، واعتقــد 

 ،وولاتهـا ،وهیلمانهـا ،المأمون أنه مسئول أمام االله عن عقیدة رعایاه، فتدخلت الدولة بسـلطانها

خل الدولـة لظـل الجـدال علـى الاعتقـاد بـأن القـرآن مخلـوق، ولـولا تـد حمل الفقهاءى وجنودها ف

بـــین المعتزلـــة وأهـــل الســـنة مجـــرد مقارعـــة حجـــة بحجـــة، وبرهـــان ببرهـــان، ومـــا كـــان یمكـــن أن 

                                                 
ه، وتـوفى بهـا فـى ربیـع الأول سـنة ١٦٤هو الإمام أحمد بـن حنبـل بـن هـلال، ولـد ببغـداد فـى ربیـع الأول سـنة    )*(

. ه، وهــو محــدث وفقیــه ومــتكلم معــروف، ومؤســس المــذهب الحنبلــى أحــد المــذاهب الســنیة الأربعــة الكبــرى٢٤١

الحدیث والتشریع وعلم الكلام والفقـه، وكـان لـه فـى كـل منهمـا عاصر أعظم مراحل الثقافة الإسلامیة حیویة فى 

وقـد اشـتهر ابـن حنبـل فـى صـباه بالجـد والتقـوى والإقبـال علـى . دور كبیر فى التطور التاریخى للفكر الإسـلامى

جلس ابن حنبل للتحدیث والفتیا . روایة الحدیث بصفة خاصة، ولكنه درس أیضاً فقه الرأى دراسة فاحصة ناقدة

أن بلغ الأربعین فحدث فى بیته حیث كان یقصـده خاصـة تلامیـذه، وحـدث فـى المسـجد حیـث كـان یحضـر بعد 

عفـت محمـد . معجم أعلام الفكر الإنسانى، مقـال بقلـم د: انظر. (درسه عدد كبیر من الراغبین فى علمه وهدیه

ن، المجلــد الأول، الهیئــة إبــراهیم مــدكور، إعــداد نخبــة مــن الأســاتذة المصــریی. ابــن حنبــل، تصــدیر د: الشــرقاوى

  ).١٠٨، ١٠٧م ص١٩٨٤المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

مكتبــة التــراث الإســلامى للنشــر، ) دراســة مقارنــة(بیــة و الحضــارة الإســلامیة والحضــارة الأور : توفیــق الطویــل. د  )١(

  .١٣٢ت، ص. القاهرة، د

  .١٠٨المجلد الأول ص) نسانىمقال ضمن أعلام الفكر الإ(ابن حنبل : عفت محمد الشرقاوى. د  )٢(



٥٠٥ 

  .)١(یتحول الجدل إلى تعذیب

  :أهمها ،ولعل شدة میل المأمون للمعتزلة ترجع إلى أسباب

الأدیـــان والمقـــالات، وأبـــو الهـــذیل كـــان مـــن ى فـــ" الهـــذیل العـــلافى لأبـــ" اً نـــه كـــان تلمیـــذإ -١

  .قطاب المعتزلةأ

ـــه ســـعة عقـــل ونظـــر -٢ ـــد والبحـــوث ى وكـــان میـــالاً للجـــدل فـــ ،كـــان المـــأمون نفســـه ل العقائ

النحــــو  ىوالدراســـات العقلیــــة، وكثیـــراً مــــا كــــان یعقـــد مجــــالس المنــــاظرات والمناقشـــات فــــ

والأصــول، وكــان المعتزلــة إذ ذاك هــم فرســان ذلــك العصــر والغــالبون فیــه، لمــا اختصــوا 

حتــى اختــار  ،إلیــه ة الجــدل، فوافــق ذلــك هــوى المــأمون فقــربهمبــه مــن ســعة العقــل وكثــر 

نـه عنـد موتـه حتـى إ ،بالرعایـة والعطـف" دو داو ى أحمد بـن أبـ"ه وخص منهم ءمنهم وزرا

مشـورته ویشـركه ى بقى علیه فى منصبه، وأن یستعین به فأوصى أخاه المعتصم بأن یُ 

  .)٢(أمرهى ف

عهـد المـأمون ى لـى القـول بخلـق القـرآن فـوا إعُـوكان ابن حنبل من بین العلماء الـذین دُ 

یق الإمام عهد المعتصم سِ ى وف. المأمون قبل أن یقضى فى أمره ب لذلك، وقد ماتفلم یستج

ى ر بضــربه وتعذیبــه بقســوة شــدیدة، ولكــن الإمــام ابــن حنبــل احتمــل ذلــك فــمِ مكــبلاً بالحدیــد فــأُ 

ماح له بالعودة إلى داره، بعد صبر بالغ، فلم یتراجع عن رأیه حتى اضطر المسئولون إلى الس

 ،والواثــق ،یمــا یشــبه العزلــة طــوال خلافــة المعتصــمفجملتــه ســنتین، فعــاش ى حــبس اســتمر فــ

عهـد المتوكـل ى ولـم تكـف الدولـة عـن إیذائـه تمامـاً إلا فـ خشیة من نفـوذ المعتزلـة وكیـدهم لـه،

ریبـه إلیـه، فـتمكن رد لمذهب أهل السنة مكانته السابقة، وحـاول استرضـاء ابـن حنبـل وتقى الذ

  .)٣(الدرس والتحدیثى من استئناف نشاطه العلمى والدینى كاملاً ف

ى ه وظلــت المحنــة قائمــة خــلال عــامین مــن حكمــه، وفــ٢٣٢بــدأ المتوكــل خلافتــه ســنة 

أنحـاء الدولـة نهـى ى فـ اً عامـ اً وأصـدر إعلانـ ،ه أوقف المتوكـل أخـذ النـاس بالمحنـة٢٣٤سنة 

ى فعـم النـاس الفـرح فـ ،ذلـك بالقتـلى قرآن، وهـدد مـن یخـوض فـعن الإقرار بخلق الفیه الناس 

یـوم الـردة، وعمـر  فـاء ثلاثـة أبـو بكـرالخل ، وقـالواهر ثآمـو ى سـجایا الخلیفـة كل مكـان، وأثنـوا علـ

إحیــاء الســنة، وأبطــل المتوكــل المحنــة، وتوعــد ى رد المظــالم، والمتوكــل فــى بــن عبــد العزیــز فــ

                                                 
  .١٣٢ص) دراسة مقارنة(الحضارة الإسلامیة والحضارة الأوربیة : توفیق الطویل. د  )١(

مشكلة خلق القرآن بین المعتزلة وأهل السلف، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیـع، : فتحى أحمد رضوان. د  )٢(

  .٤٩م  ص٢٠٠١طنطا، 

  .١٠٨المجلد الأول ص) مقال ضمن معجم أعلام الفكر الإنسانى(نبل ابن ح: عفت محمد الشرقاوى. د  )٣(



٥٠٦ 

  .)١(ل، وأعاد لأهل السنة هیبتهم ومكانتهمالقائلین بخلق القرآن ونهى عن الجد

المعتزلـة، فنجـد أن ى ابن حنبل، ورأى ولا نترك هذه المحنة من غیر أن نذكر حقیقة رأ

أو غیـــر  ،أول أمـــره كـــان یتوقـــف عـــن القـــول بـــأن القـــرآن مخلـــوقى الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل فـــ

ل لا أزیـد علـى هـذا، وقـد وقـا ،لأنه یرى أن ذلك بدعة من القول، وأقـر بأنـه كـلام االله ،مخلوق

ومـن قـال غیـر مخلـوق فهـو  ى،القـرآن مخلـوق فهـو جهمـ ن لفظإیقول من قال  كان ابن حنبل

ولكنه بعد أن زالت المحنة ما كان یستطیع أن یسـتمر علـى موقفـه، بـل لابـد أن یـدلى . مبتدع

فـى نظـره وهـو بقوله مؤیداً أحد الاتجاهین، وقـد طلـب إلیـه المتوكـل ذلـك، فاختـار مـا رآه أسـلم 

لأنه كلام االله، ولأنه من علم االله تعالى، ولأن االله نسبه إلیـه  ،أن یقول أن القرآن لیس بمخلوق

  .على أنه من كلامه ومن أمره

أمــا المعتزلــة فقــد قــرروا أن القــرآن مخلــوق، وهــذا لا یمنــع أنــه كــلام االله تعــالى ومعجــزة 

، ونزله علیه، وجعلـه فـوق )(إلى النبى ، فاالله سبحانه وتعالى خلقه، وأوحى به )(النبى 

وحجتهم فى ذلك تقوم على ثلاث . قدرة البشر، فلن یأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا

  :دعائم

ن كل شىء ما عـدا االله تعـالى مخلـوق الله تعـالى، والقـرآن لایمكـن إلا أن یكـون غیـر إ :الأولى

  . االله تعالى، فلا یمكن إلا أن یكون مخلوقاً 

ن القرآن مكون من حروف وكلمات ینطق بها الناس ولـیس القـرآن إلا تلـك، وهـذه لا إ :انیةالث

  .یمكن أن تكون غیر مخلوقة، لأنها تقوم بالمخلوقین عند النطق بها، وعند كتابتها

ابتـداء لـه، ومـا لا  نه لو كان القـرآن غیـر مخلـوق لكـان قـدیماً، لأن غیـر المخلـوق لاإ :الثالثة

  .)٢( یمكن إلا أن یكون قدیماً ابتداء له لا 

كتابـــه ى وهــو مـــن أشــهر رجــال المعتزلـــة، فــ) ه٤١٥ت " (القاضــى عبـــد الجبــار"ویشــیر 

أثــارت ى القــرآن وكــلام االله مــن أهــم المشــاكل التــى أن الحــدیث فــ ىلــإ" شــرح الأصــول الخمســة"

د وارتبطـت بهـا محنـة كبیـرة تعـرف بمحنـة الإمـام أحمـ صـفوف العلمـاء والعامـة،ى ضجة كبیـرة فـ

بن حنبل، وكان شعار النظریتین المتنازعتین هل القرآن مخلوق أم غیر مخلوق؟ فتزعم المعتزلة 

جهة المنادین بخلق القرآن، واستجلبوا لصفهم خلیفة من أعظم الخلفاء وهو المأمون، ووزیراً مـن 

الخـــلاف كثیـــرون، وثبـــت  داوود، وذهـــب ضـــحیةى العبـــاس وهـــو أحمـــد بـــن أبــى راء بنـــز أعظــم و 

                                                 
  .٧٥، ٧٤مشكلة خلق القرآن بین المعتزلة وأهل السلف ص: فتحى أحمد رضوان. د  )١(

  .  ٥٠٣ -٥٠١ص ) فى السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة(تاریخ المذاهب الإسلامیة : محمد أبو زهرة  )٢(



٥٠٧ 

ولیس لهم من أمـور الحكـم شـىء، وتراجـع القـائلون بخلـق  ،لون بأنه غیر مخلوق على رأیهمالقائ

الثبـات ى رب به المثل فـضْ القرآن تحت ضغط الناس، وخرج أحمد ابن حنبل من المحنة ظافراً یُ 

على العقیدة، كما سجل المعتزلة بموقفهم ومحاولتهم أخذ الناس بـالعنف علـى القـول بـرأیهم أسـوأ 

  .الحریة الفكریة، مع أنهم روادها الأوائلى ى التدخل فمثال عل

ذلــك هــو أن القــرآن كــلام االله تعــالى ووحیــه، ى ن مــذهبنا فــإ" القاضــى عبــد الجبــار" قــولوی

لیكـون علمـاً ودالاً علـى نبوتـه، وجعلـه دلالـة لنـا علـى  ،وهو مخلوق محدث، أنزلـه االله علـى نبیـه

 ،واسـتوجب منـا بـذلك الحمـد والشـكر والتحمیـد والتقـدیس. الحـلال والحـرامى الأحكام لنرجع إلیه فـ

  .)١(وإذن هو الذى نسمعه الیوم ونتلوه، فهو مضاف إلیه تعالى على الحقیقة

ـــه الاعتـــراض فأتـــاه مـــن  الأســـاس الـــذى بنـــى) ه٧٢٨ - ٦٦١" (ةابـــن تیمیـــ"ولقـــد رد  علی

أن الإمـام أحمـد بـن فلـیس معنـاه أنـه قـدیم، ویقـرر  ،قواعده، فبین أن القرآن إن كان غیر مخلوق

إنه غیر مخلوق، ولا تـلازم بـین كونـه غیـر  :بل لم یتجاوز أنه قال ،ن القرآن قدیمإحنبل لم یقل 

وقـد اتجـه ابـن تیمیـة  ،مخلوق، وكونه قدیماً، فلا یلزم من أن یكون غیـر مخلـوق أن یكـون قـدیماً 

كلم به وأوحى به إلى نبیـه قرأ هو كلام االله تیُ ى فیقرر أن القرآن الذ ،تقریب ذلك النظر نفسهى ف

  .فهى مخلوقة كما أن العبد مخلوق ،الكریم، وإذا كانت القراءة صوت العبد

نـــه قـــدیم، بـــل هـــو إولا یقـــول  ،ویســـتخلص ابـــن تیمیـــة مـــن هـــذا أن القـــرآن غیـــر مخلـــوق

حادث بحدوث التكلم من االله سبحانه وتعـالى بمشـیئته وإرادتـه عنـدما یـتكلم، وأنـزل علـى النبـى 

)( كــون ى وبــذلك یتحــرر رأى ابــن تیمیــة وأحمــد بــن حنبــل فــ ،مــه بــالروح الأمــین جبریــلكلا

  .  )٢(القرآن كلام االله غیر مخلوق، وأنه غیر قدیم

  :أن ما ذكرناه من محنة ابن حنبل وما واجهه من عنف وقسوة یجعلنا نتساءل لا شك

  ؟لماذا نواجه الفكر بالعنف والقسوة والشدة؟ ولم نواجه الفكر بالفكر

بــل أكبــر المفكــرین كالمعتزلــة علــى الــرغم مــن فهــذه ظــاهرة ســلبیة واجهــت ابــن حنبــل مــن قِ 

فقـد كـان تعصـبهم لمـوقفهم  ى،أنهم أكبر الفرق العقلیة الذین نادوا بحریة الفكر والعقل وحریة الرأ

منتهـى العنـف  يفـعلى من یرفض فكرهم كقضیة خلق القرآن المرتبطـة بمحنـة ابـن حنبـل، كـان 

                                                 
عبـد . شرح الأصول الخمسة، تعلیق الإمام أحمد بن الحسین بن أبى هاشـم، حققـه وقـدم لـه د: رالقاضى عبد الجبا  )١(

  . ٥٢٨، ص ) ١(هامش  ٥٢٧م ص١٩٨٨ - ه١٤٠٨، مكتبة وهبة للنشر، القاهرة، ٢الكریم عثمان، ط

، ٢١م، ص١٩٨٣ -ه١٤٠٣، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ١، ط٣مجموعـة الرسـائل والمسـائل، ج: ابن تیمیة  )٢(

دار الفكـــر العربـــى للطباعـــة والنشـــر، ) آراؤه وفقهـــه -حیاتـــه وعصـــره(ابـــن تیمیـــة : وانظـــر محمـــد أبـــو زهـــرة. ٢٢

  . ٢٥٢ - ٢٥٠م ص١٩٩١القاهرة، 



٥٠٨ 

التــى دفعــتهم إلــى فــرض رأیهــم لنــزعتهم العقلیــة وحــریتهم الفكریــة اً منــاقض تمامــ هموقفــوالقســوة، و 

ر بــالفكر بــدلاً مــن العنــف والقسـوة وهــم أهــل الفكــر والإبــداع فلمــاذا لا تواجــه المعتزلــة الفكـ. بـالقوة

فــلا شــك أن احتــرام وإبــداء رأى الآخــرین هــو قمــة التقــدم والإبــداع حتــى لــو كــان هنــاك  والحریــة؟

ب الإنسـان خبـرة وتقـدیر سِـكْ یُ بـل  ،فالاختلاف فى الـرأى لا یفسـد للـود قضـیة ى،لاف فى الرأاخت

وحریــــة ونظــــرة فاحصــــة ناقــــدة تدفعــــه إلــــى التأمــــل والبحــــث والنظــــر والتعمــــق لاكتشــــاف الحقیقــــة 

  .والوصول إلى المعرفة، وكل ما هو جدید وحدیث

  :مواجھة ابن حزم العنف بالفكر

القـــرنین الخـــامس ى وخصوصـــاً فـــ ي،العهـــد الأندلســـى فـــتعرضـــت مســـألة حـــرق الكتـــب 

فالسـلطة  السلطة واضـطراب علاقتهـا بـالمثقف، والسادس للهجرة إلى نقاش واسع تناول طبیعة

مـــن جهتهـــا كانـــت تریـــد احتكـــار الســـیطرة وصـــولاً إلـــى تكبیـــل العقـــل، والمثقـــف اســـتغل امتیـــازه 

حالات كثیـرة إلـى ى تهى الأمر فالمعرفى للوصول إلى السلطة، وبسبب تعارض الطموحین ان

  . وانقلابه على المثقف ،غضب السلطان

ا بـــل شـــهدت مثلهـــ ،أو إســـلامیة فحســـب ظـــاهرة حـــرق الكتـــب لیســـت خاصـــیة أندلســـیة 

ى تاریخ الإنسانیة تلـك التـى وأشهر حملة لحرق الكتب تم تسجیلها ف مختلف حضارات العالم،

قبــل المـیلاد حــین قـاد حربــه  ٢١٢العـام ى فــ" شـى هوابــغ تـى"ى أقـدم علیهــا الامبراطـور الصــین

وطارد الأدباء  ،فأتلف وحرق مئات الدراسات التاریخیة والأدبیة والقانونیة ،على الكتب القدیمة

ى بأنهــا الأكبــر فـــى حملــة الامبراطـــور الصــین مســتتو الصـــین وجبالهــا، ى صــحار ى والعلمــاء فــ

بـل طالـت كـل الكتـب  ،أدیـب أو مـؤرخن أو لأنها لم تقتصر على مفكر معـیّ  ؛التاریخ والأشمل

عرفتهــا ى مــن أهــم الشخصــیات التــ یُعَــدُّ والغریــب أن الامبراطــور المــذكور . ســبقت عهــدهى التــ

ع علـى البـدء شـجَّ ى وتنسب إلیه إنجازات حضاریة وعسكریة وسیاسیة كبیرة، فهـو الـذ ،الصین

مبراطــور هــو إلغــاء الاى ، فــالحرق بــرأ)التتــار(لوقــف هجمــات المغــول  ،بنــاء ســور الصــینى فــ

  .)١(والبدء من جدید ،السابق

مــن العلمــاء الــذین تعرضــوا للعنــف والقســوة، ) ه٤٥٦ -٣٨٤( )*("ابــن حــزم"فقــد كــان 

                                                 
(1) www.alwasatnews.com. 

  .التاریخ الأندلسيظاھرة حرق الكتب فى  
ه، نشـأ فـى قرطبـة بالأنـدلس ٤٥٦ه، وتـوفى سـنة ٣٨٤ابن حزم هو على بن أحمد بن سعید بن حزم ولد سـنة    (*)

ثـم مـال  ،وكان من علمائها فـى الحـدیث والفقـه یسـتنبط الأحكـام مـن الكتـاب والسـنة، وكـان فـى أول أمـره شـافعیاً 

نسـبة " ابن حزم الأندلسي"حیاة ابن حزم أن یطلقوا علیه وقد طاب لبعض المترجمین ل. إلى مذهب أهل الظاهر

ابــن حــزم "ومــال الــبعض إلــى نســبته إلــى قرطبــة فقــالوا . إلــى بــلاد الأنــدلس التــى ولــد بهــا وعــاش علــى أرضــها



٥٠٩ 

حـــزم حادثـــة خطیـــرة تكـــررت بالأنـــدلس كلمـــا ضـــاق أهلهـــا بأحـــد ممـــن  ویـــرتبط بمصـــنفات ابـــن

د مـن جـراء ذلـك، فقـد بیـد أنهـا لـم تفقـ ،شـبیلیةأیخالفهم من العلماء، وهى إحـراق كتبـه علانیـة ب

وحافظوا على كتبه التى كانوا یمتلكونهـا  ،روا فكرهدكان له جماعة من تلامیذه النجباء الذین ق

وهـو مـن المتـأخرین " ابن مرزوق الیحصبى"بنسخها ونشرها بین الناس، ولذا فعندما أحصاها 

الحـادى "هجرى فى القرن الخامس ال" أبى رافع الفضل"وجدها ثمانین ألف ورقة، وهو إحصاء 

                                                                                                                                      
وكذلك ذكر البعض نسبته إلـى فـارس فقیـل . نسبة إلى مسقط رأسه ومهد طفولته ومكان إقامته الأولى" القرطبى

معجــم الأدبــاء، : انظــر یــاقوت الرومــى. (نســبة إلــى بــلاد فــارس حیــث كانــت إقامــة أجــداده" ســىابــن حــزم الفار "

وانظـر ابـن . ٢٣٦، ٢٣٥م ص١٩٨٠ -ه١٤٠٠، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزیـع، ٣، ط١٢، ج٦المجلد 

حابة ، دار الصـ١صـبحى رشـاد عبـد الكـریم، ط.دیوان الإمـام ابـن حـزم الظـاهرى، جمـع وتحقیـق ودراسـة د: حزم

ابــن حــزم صــورة أندلســیة، دار الفكــر : وانظــر أیضــاً طــه الحــاجرى. ٨م ص١٩٩٠ -ه١٤١٠للتــراث بطنطــا، 

، دار ٥ط) عصـر سـیادة قرطبـة(تـاریخ الأدب الأندلسـى : إحسان عبـاس: وانظر أیضاً . ١٧العربى، القاهرة ص

  :وانظر. ٢٤٦م ص١٩٧٨الثقافة، بیروت، 
M. W. Watt: A History of Islamic Spain, Edinbury, 1967, p. 134.  

، مطبعــة دار المعــارف النظامیــة، ٣كتــاب تــذكرة الحفــاظ، ج: شــمس الــدین الــذهبى: ولمزیــد مــن الإیضــاح انظــر

  ).٣٤٨، ٣٤١حیدرآباد الدكن، الهند، ص

وهو من أشهر علمـاء الأنـدلس وأكثـرهم ذكـراً فـى مجـالس  ،فابن حزم عالم فذ من أعلام الفكر العربى الإسلامى  

لرؤساء وعلى ألسنة العلماء، وأوسعهم أفقـاً، وأكثـرهم أصـالة وعبقریـة، فهـو شـاعر ومفكـر ومـن علمـاء التوحیـد، ا

ومؤرخ وناقد للمذاهب الدینیة والمدارس الفلسفیة واللاهوتیـة، كمـا أنـه باحـث فـى الأخلاقیـات والتشـریع والسیاسـة 

تنوعـاً، فقـد كتـب فـى اللغـة والأدب والفقـه وأصـول   وكان ابن حزم من أنشط المفكرین إنتاجـاً وأكثـرهم. والمنطق

البدایــة والنهایــة فــى : انظــر ابــن كثیــر. (نــه كتــب فــى الطــب وغیــره مــن العلــومإالفقــه وأصــول الــدین، كمــا قیــل 

تــاریخ الفكــر الإندلســى، : وانظــر أنخــل جنثالــث بالنثیــا. ٩٢، ٩١، مطبعــة الســعادة، القــاهرة، ص١٢التــاریخ، ج

ابــن : وانظــر أیضــاً أرنــدنك فــان. ٧م ص١٩٥٥، مكتبــة النهضــة المصــریة، القــاهرة، ١طترجمــة حســین مــؤنس، 

م ١٩٦٩القــــاهرة، ، مكتبــــة الشــــعب للطباعــــة والنشــــر،٢، ط١حــــزم، مقالــــة فــــى دائــــرة المعــــارف الإســــلامیة، ج

ابن حزم ، مقـال ضـمن معجـم أعـلام الفكـر الإنسـانى، تصـدیر : فوقیة حسین. وانظر أیضاً د. ٢٥٥، ٢٥٤ص

م ١٩٨٤براهیم مدكور، إعداد نخبة مـن الأسـاتذة المصـریین، المجلـد الأول، الهیئـة العامـة للكتـاب، القـاهرة، إ. د

، ٣وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق محمد محیى الـدین عبـد الحمیـد، ج: وانظر ابن خلكان. ١٠٥ص

فــى وســط ثقــافى زاخــر بــالعلوم  فقــد عــاش ابــن حــزم). ١٤، ١٣م ص١٩٤٨مكتبــة النهضــة المصــریة، القــاهرة، 

بأنـه كـالبحر لا یكـف غواربـه ولا " كتابـه الـذخیرة"والمعارف، وبثقافة ابـن حـزم الواسـعة فقـد وصـفه ابـن بسـام فـى 

ونجد أیضاً من العلمـاء الـذین اعترفـوا لـه بـالتبحر والاجتهـاد والثقافـة الواسـعة والعلـم الغزیـر تلمیـذه . یروى شاربه

إلى ذلك فقد كان والـد ابـن حـزم وزیـراً لـه مكانتـه بـین حكـام الأنـدلس، ولهـذا الوالـد أثـر  إضافة. الحافظ الحمیدى

انظـر . (كبیر فى ابنه الذى اتجه مثل أبیه نحو العلم والصلاح والقدوة الحسنة والدفاع عن الدین وحب السیاسة

، القسـم الأول، دار الثقافـة، إحسان عباس، المجلـد الأول. الذخیرة فى محاسن أهل الجزیرة، تحقیق د: ابن بسام

جـــذوة المقتـــبس فـــى ذكـــر ولاة : وانظـــر أیضـــاً الحـــافظ الحمیـــدى. ١٦٧م ص١٩٧٩-ه١٣٩٩لبنـــان، -بیـــروت

وانظـر . ٢٩٠م ص١٩٥٢الأندلس، تحقیـق محمـد بـن تاویـت الطنجـى، مكتبـة نشـر الثقافـة الإسـلامیة، القـاهرة، 

  ).١٠٣لإنسانى، المجلد الأول صابن حزم، مقال ضمن معجم أعلام الفكر ا: فوقیة حسین. د



٥١٠ 

  :ىالآت إلىویمكن أن ترجع أسباب هذه الحادثة " عشر المیلادي

ثقــة ابــن حــزم بنفســه عنــد منازلــة كبــار فقهــاء المالكیــة، وعــدم تــردده فــى تســفیه آرائهــم      :أولاً 

  .طالما خالفت ما یراه حقاً 

ومن  ،امة ضدهمعارضة فقهاء المالكیة له وسعیهم لدى السلطان للإیقاع به وإثارة الع   :ثانیاً 

حـاكم أشـبیلیة، فكانـت " المعتضـد بـن عبـاد"إلیـه ى لتقت أغراضهم مع ما كـان یرمـام ث

  .واقعة إحراق كتبه على مسمع ومرأى من الناس

 ،ن ابــن حــزم لــم یكــن ینظــر إلــى أمــراء عصــره ومــنهم المعتضــد بــن عبــاد نظــرة إكبــارإ   :ثالثاً

ثـر مـن نظرتـه إلـى مـن دونـه، وهـم فهو وزیر ابن وزیر، وما كان له أن ینظر إلیهم أك

دفــع المعتضــد إلــى تــدبیر مــؤامرة تجعلــه ذلــیلاً لا یشــمخ ى یــأنفون مــن ذلــك الأمــر الــذ

  .)١(إحراق كتبهى برأسه علیه ولاعلى غیره وه

فـنلاحظ أن ابــن  ،اءالمغــرب والمشـرق علـى حــد سـو ى فقـد حـدثت واقعـة إحــراق الكتـب فـ

ودفاعــه  ،وجرأتــه ،عصــره نتیجــة لحـدة طبعــهكثیـر مــن الاضــطهاد مــن فقهـاء ل حـزم قــد تعــرض

وتمسـكه بمـذهب مخـالف لمـذهبهم وهـو المـذهب الشـافعى، ثـم اتجـه بعـد  ،عن آرائـه ومعتقداتـه

ذلــك إلــى مــذهب آخــر وهــو المــذهب الظــاهرى، وأصــبح مــن أشــد المــدافعین عنــه، بینمــا كــان 

لإحــراق هــو عصــره هــو مــذهب مالــك، ولا شــك أن الســبب الظــاهر لهــذا اى المــذهب الســائد فــ

والأئمة الأربعة ویخرج اً تألیب الفقهاء علیه، وتحریضهم الأمراء، وشكواهم من أنه یهاجم مالك

  .)٢(على الناس بفقه لایتصل بفقه الأربعة

ذلــك إحــراق كتــب ابــن حــزم علانیــة، وقــد عبــر عــن حزنــه لحــرق كتبــه  نتــائجوكــان مــن 

  :حرق من كتبه قولهبالشعر، فمن شعره یصف ما أُ 

  حرقوا القرطـاس لاتحرقـوا الـذيوإن ت

ــــث اســــتقلت ركــــائبي   يســــير معــــى حي

  )*(دعــــــونى مـــــــن إحــــــراق رقٍ وكاغـــــــدٍ 
  وإلا فعـــــــــودوا فـــــــــى المكاتـــــــــب بـــــــــدأة

  

  تضــمنه القرطــاس بــل هــو فــى صــدري  

ـــــدفن فـــــى قبـــــري ـــــزل إن أنـــــزل وي   وين
  وقولــوا بعلــم كــى يــرى النــاس مــن يــدري

  )٣(فكـــم دون مـــا تبغـــون الله مـــن ســـتر
  

                                                 
(1) https://ar.wikipedia.org. ابن حزم عالم إسلامى وشاعر وفقیه.             

م ١٩٧٧دار الفكـر العربـى للطباعـة والنشـر ، القـاهرة ) آراؤه وفقهـه -حیاتـه وعصـره(ابـن حـزم : محمد أبـو زهـرة  )٢(

  .٥٥ص

، ١٢، ج٦معجـم الأدبـاء، المجلـد : انظر یاقوت الرومـى. (الكاغد هو الورق، أما الرق فهو جلد رقیق یكتب فیه  (*)

  )).١(هامش  ٢٥٣ص

  .٢٥٣، ٢٥٢، ص١٢، ج٦معجم الأدباء، المجلد : یاقوت الرومى  )٣(



٥١١ 

، لأن ویبــدو أن الإحــراق لــم یكــن لكــل الكتــب  ،علانیــة  حــزمولــذلك أحرقــت كتــب ابــن 

   .الحفاظ على كتبه التى یمتلكونها بنسخها ونشرها بین الناس لى إتلامیذه سعوا جاهدین 

كتــب  الأنــدلس علــى اقتنــاءى العامــة فــبــل و حــرص أغلــب المفكــرین والعلمــاء والصــفوة قــد ف

ى كتب ابن حزم الأكثر نسخاً ومبیعـاً فـ حزم المثیرة للجدل، فراج عمل الناسخین، وأصبحتابن 

الأندلس وعلى مستوى العالم آنذاك، رغـم أنهـا كانـت تنسـخ وتبـاع سـراً، ولهـذا السـبب استعصـت 

  .)١(هذه المؤلفات على الاختفاء، ولم یتمكن أعداء ابن حزم من طمس علمه ومحاربة أفكاره

ى اذكره صــریحاً فــه یأخــذ بظــاهر الــنص هــو مــتــجعلى زم التــوكــان مــن مبــررات ابــن حــ

أو یعمـل ى أو یقضـى نـه لایحـل لأحـد أن یفتـإ: "قـائلاً " أصـول الفقـه الظـاهرىى النبـذ فـ"به اكت

أو إجمـاع، فهـذه مصـادر ثلاثـة للـنص ) (ى أو حـدیث عـن النبـ ،ىقرآنالدین إلا بنص ى ف

  .)٢("هذا النص أن یؤخذ بظاهرهى یعمل وفقه ویشترط فى الذ

فــلا یصــرف اللفــظ عــن  ،ظــاهر اللفــظ مــن ناحیــة اللغــةى ابــن حــزم تعنــ دوالظاهریــة عنــ

وعمــا وضــع لــه  ،إلا بــنص آخــر أو إجمــاع، فــإن نقــل اللفــظ عمــا اقتضــاه ظــاهرهى معنـاه اللغــو 

 .)٣(تبـدیلاً لكـلام االله عزوجـل إجمـاع، فحكـم ذلـك أنـه باطـل ویُعَـدُّ  اللغة إلى معنـى آخـر أوى ف

ولایؤولهـا ولا  ى،الأوامـر والنـواهى هر اللفـظ فـیأخـذ بظـاى وبذلك یمكن القول بأن الفقه الظاهر 

  .)٤(یبعد عنها، فالنص هو المحور، والحجة مقصورة علیه

وطبقـه علـى الأصـول والفـروع، فهـو مـذهب قـائم  ،ىفقد أخذ ابن حـزم بالمـذهب الظـاهر 

لهمـا، وهـو لا یتـأول بـل یأخـذ الـنص بظـاهره ى والتمسك بالمعنى الظـاهر  ،على الكتاب والسنة

وكــــذلك لایحــــاول تعلیــــل الأحكــــام ولا اســــتخراج العلــــل وتعمیمهــــا، بــــل یأخــــذ المعنــــى  ،ىاللغــــو 

ى ففـ ،التأویـل دمسـتخامن اللفظ، ولا یتجاوز ظاهره ولا یحاول اسـتخراج علـة لـه، وإن ى الحقیق

حدود ما تسمح به اللغة وأصول تناول النصوص المنزلـة، والرجـوع إلـى الـنص یكـون بواسـطة 

هــذا مــا یصــر علیــه ابــن حــزم حتــى لا یعطــى . فــق علیهــا بــین أهــل اللغــةالدلالــة اللغویــة المت

  .)٥(فرصة لتحریف كلام االله وتأویله كل حسب هواه، من غیر حجة ، ولا ضرورة شرعیة

                                                 
(1) www.al-watan.com. .                            ابن حزم الأندلسي   

النبذ فى أصول الفقه الظاهرى، تحقیق محمد زاهـر بـن الحسـن الكـوثرى، راجعـه السـید عـزت العطـار : ابن حزم  )٢(

  .٧م ص١٩٤٠الحسینى، مطبعة الأنوار، القاهرة، 

، مطبعـــة الســـعادة، مصـــر، ١، ط١محمـــد شـــاكر، جالإحكـــام فـــى أصـــول الأحكـــام، تصـــحیح أحمـــد : ابـــن حـــزم  )٣(

  .٤٢ه ص١٣٤٥

دار الفكر العربى للطباعـة والنشـر، ) عصره ومنهجه وفكره التربوى(ابن حزم الأندلسى : حسان محمد حسان. د  )٤(

  .٦٨م ص١٩٦٤القاهرة، 

م ١٩٧٥لبنـان،  –ت ، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، بیـرو ٢، ط٣الفصل فـى الملـل والأهـواء والنحـل، ج: ابن حزم  )٥(

  .١٠٥ابن حزم، مقال ضمن معجم أعلام الفكر الإنسانى، المجلد الأول ص: فوقیة حسین. وانظر د. ١٥٢ص
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ى سـادت عصـر الطوائـف، ففـى رد فعـل لهـذه الوصـولیة التـى فكانت ظاهریة ابـن حـزم هـ

ة والاجتماعیة أصبح الفقهاء أكبر عضد ساد فیه الانحلال والفوضى الأخلاقیى هذا العصر الذ

ولهــذا  ،وراء المناصــب عنــدهماً وســعی ،تبریــر طغیــانهم وظلمهــم وانحــرافهمى لأمــراء الطوائــف فــ

  . )١(یوجب الاجتهاد ویمنع التلاعب بالنصوصى لأنه المذهب الذ ،ىاختار المذهب الظاهر 

ل الـدفاع عنـه سـبیى تحمـل ابـن حـزم فـى الـذى ة المـذهب الظـاهر ومهما كان من صـرام

مـــن العنـــت والاضـــطهاد، فقـــد ذهـــب بعـــض البـــاحثین إلـــى القـــول بـــأن تطبیـــق ابـــن حـــزم  اً كثیـــر 

للمبــادئ الظاهریــة علــى العقائــد والمســائل الكلامیــة ابتكــار انفــرد بــه ابــن حــزم دون غیــره مــن 

  .)٢(فقهاء الظاهریة

ه، إلا أنـه هكذا فعلى الرغم مما واجهه ابن حزم من عنف وقسوة واضطهاد وإحراق كتبـ

لا یزال صامداً قویاً عزیزاً، فقد ظل یواجه العنف والقسوة والشدة بفكره وثقافته وإبداعـه العلمـى 

مـع  ،وكان یدعو دائماً إلى التمسك بالكتـاب والسـنة وظـاهر الـنص ى،والمعرفى والفقهى والدین

لـى أعلـى مراتـب استخدام العقل واستنباط ما یستخلص من آراء وأفكار، والتى تـدعوه وتدفعـه إ

  .العلم والمعرفة والإبداع

  :كیفیة مواجھة الغزالى لظاھرة العنف والتصدى لھا

مــن الهجــوم مــن  اً خصــومات عنیفــة ونــال كثیــر ) ه٥٠٥ -٤٥٠( )*("الغزالــي"لقــد واجــه 

                                                 
ابــن حــزم الأندلســى وجهــوده فــى البحــث التــاریخى والحضــارى، دار الاعتصــام للطبــع : عبــد الحلــیم عــویس. د  )١(

  .٨٩ -٨٧م ص١٩٧٩والنشر والتوزیع، القاهرة، 

الـدار المصـریة للتـألیف والترجمـة، القـاهرة، ) ٥٦سلسلة أعلام العرب رقـم (ابن حزم الأندلسى : إبراهیم زكریا. د  )٢(

  .٢٠٤، ١٨٢م ص١٩٦٦
یعد الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالى من أعلام القرن الخامس الهجرى وإن أدرك خمس سنوات من   )*(

م، وطـوس إحـدى ١١١١ -ه٥٠٥، وتـوفى فیهـا سـنة م١٠٥٨ -ه٤٥٠القرن السادس، فقد ولد فى طوس سنة 

وبین هذین التاریخین عاش الإمـام الغزالـى حیـاة ملیئـة بطلـب العلـم والتأمـل فیـه، فهـو إمـام مـتكلم . مدن خراسان

، طبعـة لجنـة ١، ط١إحیـاء علـوم الـدین، ج: انظـر الغزالـى. (وفیلسوف ومتصوف وفقیه أصـولى وعـالم أخلاقـى

الحقیقـــة فـــى نظـــر : ســـلیمان دنیـــا. وانظـــر د. م ص ج١٩٧٥ -ه١٣٩٥دار الفكـــر، نشـــر الثقافـــة الإســـلامیة، 

الإمام الغزالى فـى كتـاب المنقـذ : وانظر أیضاً نقولا زیادة. ١٨م ص١٩٧١، دار المعارف بمصر، ٣الغزالى، ط

ــة العــرب، العــدد  وممــا لا ریــب فیــه أن الغزالــى كــان شــدید ). ٤٤م ص١٩٧١مــارس،  ١٤٨مــن الضــلال، مجل

ولهـذا . إلى القراءة، واسع الاطلاع، غزیر الثقافة، لـم یـدع مـذهباً فـى عصـره إلا عرفـه، ولا رأیـاً إلا ألـم بـهالمیل 

استطاع أن یهضم نظریات الفلاسفة هضماً یمكنه من بسطها ومناضلتها، واستطاع أن یتغلغل إلـى علـم الكـلام 

، واستطاع كذلك أن یكون للأمة العربیة فیعرف ما فیه من نفع وضر، وما ینتج من الاشتغال به من خیر وشر

با فـى العصـر الحـدیث بعـین الاحتـرام و منظوراً إلیه من علماء أور  صالح خلاق والتربیة وعلم النفس تراثفى الأ

الأخلاق والتصوف عند الغزالى، مجلة الأزهر، المجلد العاشر، مطبعة الأزهـر : انظر محمد غلاب. (والإجلال

  ).٧٥٣، ٧٥٢م ص١٩٣٩ -ه١٣٥٨بالقاهرة، 
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أن رجــال الــدین یهــاجمون المنطــق ى الغزالــ فقهــاء عصــره بســبب اشــتغاله بــالمنطق، وقــد وجــد

. الفلسفیة، ولـذلك فصـل المنطـق عـن الفلسـفة أولاً، ثـم ربطـه بالـدین ثانیـاً لمجرد أنه من العلوم 

الإسلام لم یكن هناك مفر من حدوث مجابهة متوقعة بین ى فمع انتشار الدراسات المنطقیة ف

  .)١(المنطق والعقیدة الإسلامیة

یوسـف بـن "تـولى السـلطة بعـد أبیـه ى الـذ" على بن یوسف" )*(وقد أمر سلطان المرابطین

قــد قرعــت أســماع ى الغزالــ إلا لأن كتــب لشــئ كلهــا، وذلــك لاى بــأن تحــرق كتــب الغزالــ" تاشــفین

الفقهاء بأشیاء لم یألفوها ولا عرفوها، ونفرت عنه نفوسهم، وحملوا الأمیـر علـى أن یـأمر بـإحراق 

  .)٢(وهم لا یعرفون ما فیها، إلا أنهم یظنوا أن فیها آراء منسوبة إلى الضلالى كتب الغزال

هو خوفهم على عقیدتهم من ى تفسر هجوم رجال الدین على الغزالى من المبررات التو 

أن ى حاجــة إلیــه، فكــان مــن الطبیعــى بیئــة كانــت فــى الانشــغال بــالمنطق، فقــد نــزل القــرآن فــ

. هـذا العلـم یشـكل خطـورة علـى الـدین الإسـلامى وعَـدُّواشـىء یبعـدهم عـن دیـنهم، ى یهاجموا أ

والتــدبر، فكیـف كــان یحــارب مــن  كــریم إشــارة إلــى الفكـر والنظــر والتأمــلالقـرآن الى فـإذا كــان فــ

ى فحسـب، بـل فـى طریق التقدم البشـر ى لا ف ءضیق الأفق والمتعصبین الذین كانوا عقبة كأدا

ملكـوت السـموات والأرض، ى رمـت كـل مـن لا یتـدبر فـى طریق الأوامر القرآنیـة الصـریحة التـ

العقــل مســلوب اللــب،  منهــا نتائجهــا، بأنــه فاقــد لیســتنبط أســرار الكــونى ولا یحــاول أن یتأمــل فــ

، )٣(وأكثر من هذا إن القرآن قد وضع لنا فى بعض آیاته نماذج من القضایا والحجج البرهانیة

  .ملكوت السموات والأرضى الإنسان إلى التفكیر والتأمل ف والتى تدعو

مـن شـدة الهجـوم علیـه  أن یتفـادى غضـب الفقهـاء، وأن یخفـفى ونتیجة لهذا أراد الغزال

ممــا اضــطره إلــى إخفــاء  ،وعلــى المنطــق خوفــاً مــن أن یمحــى هــذا العلــم مــن الثقافــة الإســلامیة

أنــه لــم یعــرض أبحاثــه المنطقیــة ى واســتخدم أســماء فقهیــة، أ ،كلمــة منطــق مــن عنــاوین كتبــه

واختــار أســماء أخــرى فقهیــة مثــل معیــار العلــم، محــك النظــر، القســطاس  ،تحــت اســم المنطــق

                                                 
، دار المعـــارف، القـــاهرة، ١محمـــد مهــران، ط. تطـــور المنطــق العربـــى، ترجمـــة ودراســة وتعلیـــق د: نیقــولا ریشـــر  )١(

  .١٩٥، ١٦٣م ص١٩٨٥

خــامس " إســحق"، وانتهــت فــى عهــد )م١١٠٦ -١٠٩٠" (یوســف بــن تاشــفین"دولــة أسســها بــالمغرب : المــرابطین  (*)

ادة الفكریــة فیهــا للفقهــاء الــذین وقفــوا مــن العلــوم العقلیــة موقفــاً غیــر وكانــت الســی) م١١٤٧ -١١٤٦(ســلاطینها 

. فصل المقال فیما بین الحكمـة والشـریعة مـن الاتصـال، دراسـة وتحقیـق د: انظر ابن رشد. (ودى إلى حد كبیر

  ).٥م ص١٩٨٣محمد عمارة، دار المعارف، القاهرة، 

  .٤٢، ٤١م ص١٩٨٤، دار المعارف للنشر، القاهرة، ٤رشد، طالنزعة العقلیة فى فلسفة ابن : عاطف العراقى. د  )٢(

المعرفـــة عنـــد مفكـــرى المســـلمین، مراجعـــة عبـــاس محمـــود العقـــاد، وزكـــى نجیـــب محمـــود، الـــدار : محمـــد غـــلاب  )٣(

  .٢١٤ت، ص.المصریة للتألیف والترجمة والنشر، القاهرة، د
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ولم یستخدم اصطلاحات . علم الأصول، المنقذ من الضلال وغیرهاى ستقیم، المستصفى فالم

منطقیة واستعاض عنها باصطلاحات فقهیـة شـائعة عنـد فقهـاء عصـره، ثـم اسـتخدم أمثلـة مـن 

  . الفقه لكى یتفادى هجوم الفقهاء علیه وحدتهم معه

 رض مـع الشـرع، بـل علـىبل أثبت للفقهاء أن المنطق لا یتعـا ،ولم یكتف الغزالى بذلك

ــل فــــ  ،آیــــات القــــرآن الكــــریمى العكــــس فــــإن دراســــة المنطــــق وقواعــــده أدت إلــــى التعمــــق والتعقــ

للاسـتدلال بهـا والـرد علـى بعـض الحجـج  ،عمل الأقیسة المنطقیةى واستخراج بعض الآیات ف

ه وأنــ ،یثبــت وحدانیــة االلهى لیســتنبط منهــا حجــة برهانیــة، ولكــ ،قیــاسى والبــراهین، فوضــعها فــ

تثبت عظمة الخالق ى وحده لا شریك له، فهو وحده الخالق والمبدع والقدیم ولا قدیم سواه، والت

  .الوجودى والصانع وعنایته الإلهیة بكل شىء ف

  : ، منها "القسطاس المستقیم" فى كتابه  أمثلة على ذلكالغزالى ووضع 

َلفَسََدَتا ُ   .٢٢/ نبیاءالأ لوَْ كَانَ فیِھِمَا آلَھَِةٌ إلاِ اللهَّ

  :الآتىفقد وضعها على النحو 

  .لو كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا

  .ومعلوم أن العالم لم یفسد

.
.
  .وهو االله سبحانه وتعالى ،للعالم إله واحد فقط .

  :آخر مثالو 

 ِْیَ�أت َ ��مْسِ مِ�نَ الْمَشْ��رِقِ فَ�أتِْ بھَِ�ا مِ��نَ الْمَغْ�رِبِ فبَھُِ��تَ الَّ�ى فَ�إنَِّ اللهَّ  كَفَ��رَ ى ذِ باِلشَّ
  .٢٥٨/ البقرة

  :الآتىفقد وضعها على النحو 

  .كل من یقدر على إطلاع الشمس فهو الإله

  .وإلهى هو القادر على الإطلاع

.
.

  .إلهى وحده الإله لا شریك له. 

حاول من خلالها استنباط البـراهین والحجـج الفكریـة والعقلیـة، ى ا من الآیات التموغیره

الوجـود بمـا فیـه مـن نظـام وإتقـان ى الخالق وعنایته بكـل شـىء فـ یثبت من خلالها إبداعى ولك

  .واتساق
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ى المنطق میزاناً لكل العلـوم، لیثبـت للفقهـاء أنـه مـن العلـوم التـى الغزال عدَّ إلى جانب ذلك 

 ةهــو المــوازین الخمســ"القســطاس المســتقیم"فقــد أشــار إلــى أن . یســتمد أصــولها مــن القــرآن الكــریم

ن التعــادل بــدوره إلــى ثلاثـــة زان الــتلازم، ومیــزان التعانــد، وینقســم میــزامیــزان التعــادل، ومیــى وهــ

وأشـار  ،والمیزان الأصغر، فیصـیر الجمیـع خمسـة ،والمیزان الأوسط ،المیزان الأكبرى هأقسام، 

أو  ،یتحـدث عنـه القـرآن لـیس هـو میـزان الـذهب والفضـةى أن المیـزان الـذاً هـذا الكتـاب أیضـى فـ

ثــم أخــذ یســتدل  ،وإنمــا هــو میــزان معرفــة االله تعــالى ومعرفــة ملائكتــه أو مــا إلــى ذلــك، ،الشــعیر

  : تدل على ذكر المیزان منها قوله تعالىى بالآیات القرآنیة الت

 َوَأقَیِمُوا الْوَزْنَ باِلْقسِْ�طِ  .الْمِیزَانِ ى ألاَ تطَْغَوْا فِ  .وَالسَّمَاءَ رَفعََھَا وَوَضَعَ الْمِیزَان
  .٩ -٧/ الرحمن زَانَ وَلا تخُْسِرُوا الْمِی

  : وقوله تعالى

 ِالَّذ ُ   .١٧/ الشورى أنَْزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِیزَانَ ى اللهَّ

  : وقوله تعالى

 ُلقََ���دْ أرَْسَ���لْناَ رُسُ���لنَاَ باِلْبیَِّنَ���اتِ وَأنَْزَلْنَ���ا مَعَھُ���مُ الْكِتَ���ابَ وَالْمِی���زَانَ لیِقَُ���ومَ النَّ���اس
  .)١(٢٥/ الحدید باِلْقسِْطِ 

مــن خلالهــا أن یثبــت للفقهــاء أن المنطــق ى أراد الغزالــى وغیرهــا مــن الآیــات القرآنیــة التــ

مـن النـاس إلـى  اً كثیـر خطر على الدین، بل علـى العكـس دفـع ى هو میزان العلوم، ولا یشكل أ

  .آیاته الحكیمةى التعمق والتأمل ف

اد الفقهاء عـن الهجـوم علیـه عبإ مواجهة العنف و ى هل نجح الغزالى ف: ولكن لو تساءلنا

استنباط الحجج البرهانیة والتى تـدفع ى واستخراج آیاته ف ،عن طریق التقرب إلى القرآن الكریم

  ملكوت السموات والأرض تلبیة لدعوة القرآن الكریم؟ى الإنسان إلى التعقل والتأمل والتدبر ف

رأیت الرفـاق ى إن: "قائلاً " القسطاس المستقیم"كتابه ى هذا التساؤل ف نعیجیب الغزالى 

ى من أهل التعلیم ضعفاء العقول لا تخدعهم إلا الظواهر، نزلـت إلـى حـدهم فسـقیتهم الـدواء فـ

كوب ماء حتى یتأدى بهم إلى الشفاء، وتلطفت بهم تلطف الطبیـب بمریضـه، ولـو ذكـرت أنـه 

  .)٢("عن قبوله لاشمئزواقدح الدواء ى دواء وعرضته ف

                                                 
 ١٤مـد ، دار الرسـالة للطباعـة ، القـاهرة ، صالقسـطاس المسـتقیم ، تحقیـق محمـد ركـابى الرشـیدى مح: الغزالى  )١(

  .وما بعدها

  .٤٠ص: المصدر السابق   )٢(
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تعــرض لــه مــن قبــل الفقهــاء ى والعنــف الــذ ،ىجــوم علــى الغزالــفبــالرغم مــن كــل هــذا اله

عنــاوین وضــع أســماء فقهیــة النهایــة حــین ى والمعارضــین لــه والمتعصــبین، إلا أنــه انتصــر فــ

بتقریبه إلى القرآن الكریم ى المجتمع الإسلامى إبقاء هذا العلم فاً لكتبه المنطقیة، وحاول جاهد

تطاع مـن خلالهــا اسـتنباط الحجــج البرهانیـة، ولیــدفع اسـى واسـتخراج بعـض الآیــات القرآنیـة التــ

یحــث الإنســان علــى ى النــاس إلــى البحــث والتأمــل والتعقــل اســتجابة لــدعوة القــرآن الكــریم الــذ

قولـــه ى ملكـــوت الســـموات والأرض، ومعرفـــة الخـــالق وإبداعـــه وإتقانـــه كمـــا جـــاء فـــى التـــدبر فـــ

تــدل أیضــاً علــى عظمــة القــدرة ى ، والتــ٧/ســجدةال أحَْسَ��نَ كُ��لَّ شَ��يْءٍ خَلقََ��ھُ ى الَّ��ذِ : تعــالى

ــ ومــن هنــا یتضــح تنبیــه القــرآن الكــریم  ،الوجــودى الإلهیــة وكمــال العنایــة الإلهیــة بكــل شــىء ف

  : المستمر من خلال الآیات القرآنیة مثل قوله تعالى

 ِالسَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ى قلُِ انْظرُُوا مَاذَا ف  ١٠١/ یونس.  

  : وقوله تعالى

 ََخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ى فكََّرُونَ فِ وَیت ١٩١/ آل عمران.  

  :وقوله تعالى

 ِمِنْ شَيْءٍ ى أوََلمَْ ینَْظرُُوا ف ُ    مَلكَُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا خَلقََ اللهَّ
  .١٨٥/ الأعراف

  .قلتدعو إلى البحث والنظر والتأمل والتعى وغیرها من الآیات القرآنیة الحكیمة الت

  .محاربة العنف بالفكر والتصدى له، ولم یحارب العنف بالعنفى فى وبهذا نجح الغزال

  :مواجھة العنفى دعوة ابن رشد للصحوة العقلیة ف

موجـــودة بالأنـــدلس، فـــإن الفلســـفة بصـــفة  كانـــتى علـــى الـــرغم مـــن النهضـــة العلمیـــة التـــ

فــة یضــیق الخنــاق علــى هــذه الــبلاد، فبینمــا تشــجع العلــوم كا يفــ خاصــة كانــت علمــاً ممقوتــاً 

قیدت علیه أنفاسه، وكثیـراً مـا یـأمر ملـوكهم  ،فإنه كلما قیل فلان یقرأ الفلسفة. الفلسفة ورجالها

 )*("ابــن رشــد"ل مــع عِــمثلمــا فُ . )١(ویرمــون العــالم بهــا بالبدعــة والزندقــة ،بــإحراق كتــب الفلاســفة

                                                 
  . ٤٢النزعة العقلیة فى فلسفة ابن رشد ص : عاطف العراقى. د  )١(

ولد سنة . ابن رشد هو أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الفیلسوف والشارح لأرسطو، وقاضى قرطبة  )(*

م فى مراكش، وینتمى إلى أسرة عربیة عریقة فى بلاد الأندلس، ١١٩٨-ه٥٩٥سنة م، وتوفى ١١٢٦ -ه٥٢٠

وقد نشأ ابن رشد الحفید نشأة مثقفى المسلمین فـى عصـره، فـدرس علـم الكـلام . وكان جده وأبوه قاضیین لقرطبة

طـب، وأخـذ والفقه والشریعة وروى الحدیث، وبرع فیهم جمیعًا، ثـم تتلمـذ علـى أبـى جعفـر هـارون، ودرس علیـه ال
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م، ١١٨٤ق كتبه سنة أمر الخلیفة الموحدى بإحراى الذى الفیلسوف الأندلس) ه٥٩٥ -٥٢٠(

بحجــة  اذلــك العصــر، فقــد حوربــت الفلســفة وأحرقــت كتبهــى لأنهــم كــانوا یضــطهدون الفلســفة فــ

ولكـــن یبــدو أن الاشـــتغال بالفلســـفة لـــم یكــن هـــو الســـبب الحقیقـــى لتلـــك . )١(أنهــا مضـــادة للـــدین

  .)٢(المحنة،  نظراً لأن أمراء الموحدین شجعوا العلماء والفلاسفة

                                                                                                                                      
ابــن رشــد، مقــال ضــمن معجــم أعــلام الفكــر الإنســانى، : محمــود قاســم. انظــر د. (عنــه كثیــراً مــن علــوم الحكمــة

إبراهیم مـدكور، إعـداد نخبـة مـن الأسـاتذة المصـریین، المجلـد الأول، الهیئـة العامـة للكتـاب، القـاهرة، . تصدیر د

وانظـر . ٥لحكمـة والشـریعة مـن الاتصـال، صفصل المقال فیما بـین ا:     وانظر ابن رشد. ١٣٩م ص١٩٨٤

المعجب فى تلخیص أخبار المغرب، تحقیق محمد سعید العریان، طبعة المجلس الأعلى : عبد الواحد المراكشى

تهافـت التهافـت، تقـدیم وضـبط : ابـن رشـد: وانظـر أیضًـا. ٤٥٨ -٤٥٦م ص١٩٦٣للشئون الإسلامیة، القاهرة، 

ابــن رشــد ). ٨، ٧م ص١٩٩٣الفكــر اللبنــانى للطباعــة والنشــر، بیــروت، ، دار ١محمــد العریبــى، ط. وتعلیــق د

فیلســوف مغربــى أندلســى یحتــل مكانــة كبیــرة فــى تــاریخ الفكــر الفلســفى العــالمى عامــة، والفكــر الإســلامى العربــى 

ننـا لا نجـد فیلسـوفاً مـن فلاسـفة العـرب، إوقد یكون من الصـواب إلـى حـد كبیـر أن نقـول . على وجه الخصوص

أو فـى المغـرب العربـى كـابن باجـة وابـن طفیـل،  ،ن عاش منهم فى المشرق العربـى كالفـارابى وابـن سـیناسواء م

 یحتل تلك المكانة التى یحتلها الفیلسوف ابن رشد، وتلك المكانة إنما ترجع أساساً إلى بـروز الحـس النقـدى عنـد

المـنهج النقـدى فـى : العراقـى اطفعـ. انظـر د. (هذا الفیلسوف من جهة، ومواكبة فلسفته للعقل من جهـة أخـرى

وكـان  ،مـن أشـهر المـدافعین عـن الفلسـفة فـى تـاریخ الإسـلام= =فابن رشـد كـان). ١٧، ١٥فلسفة ابن رشد، ص

محور جهوده فى دفاعه عن الفلسفة یتمثل فى محاولـة التوفیـق بـین الـدین والفلسـفة، فقـد كـان مـن أكثـر فلاسـفة 

، وممـا یؤیـد ذلـك أننـا نجـد لابـن رشـد كثیـراً مـن المؤلفـات التـى )لتوفیـقا(العرب اهتماما بالبحث فى هذا المجال 

فصـل المقـال فیمـا "تتعرض للبحث فى هذا المجال، سواء بصورة أساسیة أو بصورة عامة، ومـن هـذه المؤلفـات 

، هــذا "تهافــت التهافــت"و" الكشــف عــن منــاهج الأدلــة فــى عقائــد الملــة"و" بــین الحكمــة والشــریعة مــن الاتصــال

ویذهب ابن رشد فى . ضافة إلى كثیر من الإرشادات التى نجدها بین ثنایا شروحه وتلخیصاته على أرسطوبالإ

جهـة دلالتهـا  إلـى القـول بأنـه إذا كانـت الفلسـفة عبـارة عـن النظـر فـى الموجـودات، واعتبـار" فصل المقال"كتابه 

كانــت  ،كانــت المعرفــة بصــنعتها أتــم علــى الصــانع، وأن الموجــودات تــدل علــى الصــانع لمعرفــة صــنعتها، وكلمــا

المعرفــة بالصــانع أتــم، فــإن هــذا یــؤدى إلــى القــول بــأن الشــىء قــد دعــا إلــى اعتبــار الموجــودات بالعقــل وتطلــب 

�مَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَ�ا : معرفتها به، وهذا یتبین من آیـات كثیـرة منهـا قولـه تعـالى أوََلَ�مْ ینَْظُ�رُوا فِ�ى مَلكَُ�وتِ السَّ

 ُ فالآیـة الأولـى . ٢/ الحشـر فَ�اعْتبَرُِوا یَ�ا أوُلِ�ى الأبْصَ�ارِ : وقولـه تعـالى. ١٨٥/ الأعـراف  مِنْ شَ�يْءٍ خَلقََ اللهَّ

تحــث علــى النظــر فــى جمیــع الموجــودات، والآیــة الثانیــة تــنص علــى وجــوب اســتعمال القیــاس العقلــى أو العقلــى 

وانظـر .  ٢٣ -٢٢الشـریعة مـن الاتصـال صالمقـال فیمـا بـین الحكمـة و  فصـل: انظر ابن رشـد. (والشرعى معاً 

وعلـى هـذا یكـون الـدین قـد حـث علـى ). ٢٩٨ -٢٩٥النزعة العقلیة فـى فلسـفة ابـن رشـد ص: عاطف العراقى.د

  :انظر.    ( ما تهدف إلیه الفلسفة هالتفكیر والتأمل والتعقل للوصول إلى الحقیقة ، وهذا هو نفس
O, Leary (Delacy): Arabic Thought and its Place in History, fourth edition, Kegan 
Paul. London, 1958, P.253). 

  .١٤٠، ص١ج) مقال ضمن معجم أعلام الفكر الإنسانى(ابن رشد : محمود قاسم. د  )١(

 -ه١٤٠٩، مطبعــة الأمانــة، القــاهرة، ١موقــف ابــن تیمیــة مــن فلســفة ابــن رشــد، ط: الطــبلاوى محمــود ســعد. د  )٢(

  .١٨م ص١٩٨٩
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صلة صداقة وزمالـة، وابـن  الفیلسوف) م١١٨٥ت " (ابن طفیل"و" رشدابن "لقد كان بین 

یعقـوب یوسـف بـن عبـد المـؤمن، فعهـد إلیـه بشـرح ى طفیل هو الذى قدمه إلى أمیر الموحدین أبـ

لما كان یكتنفها من غمـوض، فـنهض بـذلك وأقبـل علـى شـرح فلسـفة أرسـطو اً نظر  ،كتب أرسطو

ى بیــین إلــى تســمیته بالشــارح الأكبــر، وهــو الأور  عــتدى التــى والتعلیــق علیهــا، وشــروحه هــذه هــ

بمدینـة أشـبیلیة، وكـان ابـن رشـد ینتقـل اً وقـد عینـه الأمیـر قاضـی ،شروح صغیرة ومتوسطة وكبیرة

ه، واتخــذه ٥٧٨بــین مــراكش وأشــبیلیة وقرطبــة، ثــم دعــاه أبــو یعقــوب یوســف إلــى مــراكش ســنة 

. ثــم ولاه القضــاء بمدینــة قرطبــة - عنــدما تقــدم الســن بــابن طفیــل –طبیبــاً أول مكــان ابــن طفیــل 

ولمــا مــات أبــو یعقــوب یوســف، وخلفــه ابنــه أبــو یوســف یعقــوب الملقــب بالمنصــور بــاالله، زادت 

ونفـاه إلـى  ،ن علیـه فغضـب علیـه المنصـوره وشـى بـه الحاقـدو ٥٩١سنة ى ابن رشد، وف ةمكان

ر منشـوراً لعامـة الیسانة، قریة خاصة بالیهود على مقربـة مـن قرطبـة، وأمـر بـإحراق كتبـه، وأصـد

المسلمین ینهـاهم فیـه عـن قـراءة كتـب الفلسـفة أو الاشـتغال بهـا، وهـدد مـن یخـالف أمـره بالعقوبـة 

لحكــام أن یتعرضــوا لغضــب ذلــك الــزمن مــن أصــعب الأمــور علــى اى لأنــه كــان فــ. )١(الصــارمة

بهــا  یرتــابون ىمــن أعظــم القضــاة یشــتغل بــالعلوم التــاً وهــم هــؤلاء أن قاضــیى وقــع فــ إذ ،العامــة

  .)٢(ویحسبونها من البدعة والضلالة

كل مجال من مجالات الثقافة العربیـة ى لقد كان هدف ابن رشد إعادة تأصیل الأصول ف

العقیــدة والشــریعة والفلســفة والطــب والعلــم واللغــة والسیاســة، ولكــن بســبب دســائس ى الإســلامیة فــ

القضـاة وطبیبـه الخـاص، ى اضـكـان قى أساء المنصور معاملـة ابـن رشـد الـذالأعداء والحاقدین 

ثـم اتهمــه المنصــور بالضـلال وزیغــه عــن دروب الحـق والهدایــة، وحــرق جمیـع مؤلفاتــه الفلســفیة، 

  .)٣(وحظر الاشتغال بالفلسفة والعلوم ما عدا الطب والفلك والریاضیات

أبكــى علــى مــا ى ولكنــ ،لا أبكــى علــى الكتــب: "وعنــد حــرق كتــب ابــن رشــد بكــى قــائلاً 

إحـــراق كتـــب ابـــن رشـــد أن العامـــة والفقهـــاء ى فالروایـــة الســـائدة فـــ". الإســـلام وصـــلت إلیـــه أمـــة

وحــرق كتبــه بحجــة أنهــا  فأبعــده -المغــرم بالفلســفة –ضــغطوا علــى الملــك الموحــدى المنصــور 

ولا ندرى ماذا أحرق من تلك الشروح عنـد نكبـة ابـن رشـد الفیلسـوف  .)٤(ملیئة بالبدع والضلال

                                                 
:  محمــود قاســم . وانظــر د.  ٨،  ٧محمــد العریبــى ص . تهافــت التهافــت ، تقــدیم وضــبط وتعلیــق د: رشــد ابــن  )١(

: محمــود قاســم. وانظــر أیضــاً د. ١٤٠، ١٣٩، ص١ج) مقــال ضــمن معجــم أعــلام الفكــر الإنســانى(ابــن رشــد 

  .١٥٥،  ١٥٤، ص٢الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد، تراث الإنسانیة، المجلد 

  .٢٦م ص١٩٨٢ابن رشد، نوابغ الفكر العربى، دار المعارف، القاهرة، : عباس محمود العقاد  )٢(

(3) www.ankawa.com.                          محنة ابن رشد وحرق كتبه  

(4) www.alsharq.net.                           .إحراق  كتب ابن رشد 
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تــدل علــى  منهــا علــى ضــیاعه بعــد موتــه، ولكــن البقیــة الباقیــة ومــاذا أعــان الــزمن ى،الإســلام

شـــروح متعـــددة لا علـــى شـــرح واحـــد لكـــل كتـــاب تناولـــه مـــن كتـــب الفلســـفة أو الطـــب بالتفســـیر 

والتیســیر، فقــد كــان مــن دأبــه علــى مــا یظهــر أن یتنــاول الكتــاب بالشــرح المطــول ثــم بالشــرح 

  .)١(الوسیط ثم بالإیجاز

واسـتقدمه إلـى بلاطـه وسـلمه منصـب  ،ر عـن ابـن رشـدالمنصـو  ام عفـ١١٩٥سـنة ى وف

أمــا عــن عفــو الخلیفــة عــن ابــن رشــد بعــد ذلــك فلــیس بالعســیر، فإنــه قــد عفــا عنــه . )٢(القضــاء

ظنونــه بــه، ى عقــب عودتــه مــن الأنــدلس إلــى مــراكش، وبعــد زوال الغاشــیة ووضــوح الحقیقــة فــ

  .)٣(لاطلاع على كتبهافأكثر من ااً تجنبها حینى على الفلسفة الت نه أقبلحتى قیل إ

أم إلــى أســباب  وفلســفیة هــل نكبــة ابــن رشــد ترجــع إلــى أســباب دینیــة: ولكــن لــو تســاءلنا

  سیاسیة؟

یمكن القول بأن نكبة ابن رشـد ترجـع إلـى أسـباب دینیـة وفلسـفیة، ولا ترجـع إلـى أسـباب 

الفقهاء،  تلك النكبة هو تهویلات بعض الغلاة منى سیاسیة، إذ یبدو لنا أن السبب الحقیقى ف

تصور لنا خطورة الفلسفة على الدین وما یصدر منها من البدع، وعلـى الـرغم ى ومزاعمهم الت

إلــى جانــب ذلــك فــإن محــور والأصــول،  أن ابــن رشــد نفســه كــان فقیهــاً متمكنــاً مــن علــم الفقــه

ولكـن مـاذا نفعـل  جهوده في دفاعه عن الفلسفة یتمثل في محاولة التوفیق بین الدین والفلسفة،

یســعون إلیهــا ویقطعــون بهــا المســلك أمــام ى حیــال قــوم اتخــذوا مــن الفقــه ســتاراً لأغراضــهم التــ

فالمنصور إذن امتحن ابـن رشـد هـذه المحنـة لا انتقامـاً منـه ولا . المجال الفكرىى خصومهم ف

اضــطهاداً، بـــل حـــداً مـــن تهـــویلات الفقهـــاء، وهـــم الــذین أثـــاروا قلـــب المنصـــور ضـــد ابـــن رشـــد 

نهـا أدت إلـى خلـق إلا یمكـن إغفالهـا حـین تفسـیر نكبتـه، إذ ى دراسته للفلسفة التاعتماداً على 

  .)٤(عدد من الأعداء سعوا إلى جعل اعتقاده موضع شك عند المنصور

عنــده ى إلا أن الاتجــاه الفلســف ،تعــرض لــه ابــن رشــدى وبــالرغم مــن هــذا الاضــطهاد الــذ

ذلك فیما نرى إلى أن عقلیـة ابـن رشـد  كان اتجاهاً متمیزاً عن أسلافه ومعاصریه، وربما یرجع

وإن . امتــازت بالقــدرة علــى التحلیــل والنقــد لكــل مــا یعترضــه مــن أصــول منهجیــة وآراء عقائدیــة

هـــو إحیـــاء ى والإســـلامى العربـــى تـــاریخ الفكـــر الفلســـفى یرجـــع إلـــى ابـــن رشـــد فـــى الفضـــل الـــذ

                                                 
  .٢٧ابن رشد ص: عباس محمود العقاد  )١(

  .٧تهافت التهافت ص: ابن رشد  )٢(

  .٢٦المرجع السابق ص: عباس محمود العقاد  )٣(

  .٤٩، ٤٨النزعة العقلیة فى فلسفة ابن رشد ص: ىعاطف العراق. د  )٤(
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البرهــان ى أكثــر أصــالة فــ وكــان ابــن رشــد. والنظــرة التحلیلیــة والنقدیــة مــن جدیــدى المــنهج العقلــ

الإســاءة إلیــه، وجرفــه إلــى تنــاول ى وقــوف علــى العقــل والمنطــق، وإن كــان ذلــك قــد تســبب فــوال

الوجود ى الاستدلال على موقفه ورأیه فى إلا أنه كان جریئاً ومجازفاً ف ،مسائل شائكة وخطیرة

ــل فــــوتحكــــیم مقــــولات  والعــــالم، والإلهیــــات، والحیــــاة الآخــــرة والقضــــایا الشــــرعیة، بعــــض ى العقــ

والقضایا الإیمانیة نظریـات  ،المسائل العقائدیة، وربما حمل ابن رشد بعض النصوص القرآنیة

أنــه تجــاوز حــدود الشــرع ومنطــق العقیــدة،  مــن فلســفیة عــن طریــق التأویــل، بقــدر مــا یقــال عنــه

  .)١(الإسلام إلى توجیه النقد الشدید لهى دفع كبار علماء ومفكر ى الأمر الذذلك 

الكشـف عـن منـاهج "مؤلفاتـه ومـن أشـهرها كتـاب ى تبدو فلسفة ابن رشـد واضـحة فـوقد 

لعـدد مـن الموضـوعات والمســائل هـذا الكتـاب یتعـرض ابـن رشـد ى ففـ ،"عقائـد الملـةى الأدلـة فـ

بخاصـة الفـرق الإسـلامیة و  ،فرقت بین المسلمین وجعلت الصراع بینهم أكثر حدةى مة التالمه

خاصـة الأشـعریة، ویحـاول أن یقـدم لنـا الحلـول لهـذه بالنقـد و  إلیهم كثیر من أوجـه توجهى الت

حتــى یقــرب وجهــات النظــر بشــرط أن تتفــق مــع العقــل، ولاتتجــاوز حــدود الشــریعة  ،الإشــكالات

  . الإسلامیة

من المسائل على الرد والنقد، بل تجاوز هذا  لعددتناوله ى ولم یقتصر عمل ابن رشد ف

لاسفة والمتكلمین بحسـب مـا تقتضـیه طبیعـة البرهـان أو الأمر إلى تصحیح منطلقات وآراء الف

  .)٢(كل ما قصرت عن إدراكه العقولى الرجوع إلى الشرع ف

یحتلـون ى والشـكى ولهذا نجد ابن رشد وغیره من الفلاسـفة الـذین یتمیـزون بـالحس النقـد

كثــر الآراء تــاریخ الفلســفة قــدیماً ووســیطاً وحــدیثاً، فقــد احتلهــا أرســطو بنقــده لأى مكانــة كبیــرة فــ

 والاتجاهات لأستاذه أفلاطون، واحتلها كانط أیضاً، واحتلها المعتزلة بموقفهم النقدى، رغـم أن

دائــرة ى أ ،دائـرة أضـیق نطاقـاً مــن الـدائرة الفلسـفیةى هـذا الموقـف مـن جــانبهم كـان محصـوراً فــ

ســـبقته ى نـــه نقـــد أكثـــر الاتجاهـــات التـــإابـــن رشـــد إذ ى كمـــا احتلهـــا الفیلســـوف العربـــ. التأویـــل

ومـن هنـا نجـد . وابن سـیناى كالاتجاهات الكلامیة والصوفیة، واتجاهات فلاسفة سبقوه كالفاراب

هـــذا القـــول أن هـــؤلاء الفلاســـفة دون ى أن ابـــن رشـــد یقـــف علـــى قمـــة الفلســـفة العربیـــة، ولا یعنـــ

ن مــا ذكرنـــاه مجـــرد أمثلــة علـــى بـــروز إغیــرهم هـــم الــذین یتمیـــزون باتبـــاع المــنهج النقـــدى، إذ 

تـاریخ الفكـر الفلسـفى، لأن التفكیـر النقـدى ى لحس النقدى عند فلاسفة یحتلون مكانة كبرى فـا

ولعل هذا ما یفسر نكبة ابن رشد قبل وفاته وهجوم الكثیرین . قدم الفلسفةاً قدیم الواقعى یعد ف

                                                 
  .٢٠، ١٩مذهب التأویل فى فلسفة ابن رشد، ص: محمد محمود عبد الحمید أبو قحف. د  )١(

  .١٧تهافت التهافت ص: ابن رشد  )٢(
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علــى آرائــه بعــد موتــه وحتــى یومنــا هــذا، ولكــن الخلــود الفكــرى كــان لــه، ولــم یكــن لهــؤلاء الــذین 

  .)١(صدوا للهجوم علیهت

وحــاول جاهــداً یؤكــد أن الفلســفة لیســت ابــن رشــد المــدافع الأكبــر عــن الفلســفة  ظــل هكــذا

مضادة للدین الإسلامى ، بل على العكس فهـى تهـدف إلـى مـا یهـدف إلیـه الـدین وهـو الوصـول 

وه لـم تكـن وذلك بالتأمل والتعقل والتدبر ، وأن الانتقادات التـى وجههـا لفلاسـفة سـبق ،إلى الحقیقة

  .بهدف الهدم ، بل كانت تهدف إلى البناء والتصحیح والتقویم لآرائهم الفلسفیة

النقـدى، بـل دفعتـه ى ولهذا فإن نكبـة ابـن رشـد لـم تجعلـه یتوقـف عـن فكـره وبـروزه الحسـ

إلــى الــدعوة إلــى الصــحوة العقلیــة لمواجهــة العنــف بــالفكر والــروح الفلســفیة، والبعــد عــن العنــف 

أم  ،ســواء أكانــت فلســفیةكافــة علومــه ى ة، ودفعتــه أیضــاً إلــى التقــدم والإبــداع فــوالقســوة والشــد

  .كافة المجالاتى أم طبیة، فهو فیلسوف مبدع ف ،أم كلامیة ،فقهیة

  :عصرهى واجھھا فى مواقف ومحن ابن تیمیة الت

عصــره  علیــه أحــوالبأزمــات ومحــن فرضــتها ) ه٧٢٨ -٦٦١( )*("ابــن تیمیــة"لقــد مــر 

                                                 
  .٢٠ -١٨المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد ص: عاطف العراقى. د  )١(

ن، وهــو أحــد الأئمــة الأعــلام، وكبــار شــیوخ الإســلام الــذین خلــدوا علــى یلقــب ابــن تیمیــة بشــیخ الإســلام تقــى الــدی  ) (*

ولـد أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن . فضـل مـا قـاموا بـه مـن جلائـل الأعمـال، ومـا خلفـوه لنـا مـن عظـیم الآثـاربالزمن 

وقــد عــاش شــیخ . ه بحــران وهــى بلــدة فــى الجزیــرة بــین العــراق والشــام٦٦١تیمیــة فــى عاشــر ربیــع الأول ســنة 

فى مسقط رأسه مع والدیه ست سنوات، وبعد اجتیاح التتار للعالم الإسلامى خربت حران، فهاجر أهلها  الإسلام

اشـتهرت عـائلتهم بـالعلم، حفـظ ابـن تیمیـة . ومنهم آل تیمیة إلى دمشق، وقد اسـتوطنوا بهـا واسـتقرت الأسـرة فیهـا

النسیان حتى لیقال إنه لم یحفـظ شـیئاً  كتاب االله وهو حدث، ولم ینس شیئاً منه، وكان سریع الحفظ جداً، بطيء

ـــذلك تلامیـــذه ومعاصـــروه، ومـــنهم مـــن كـــانوا مـــن خصـــومه  مـــن قـــرآن أو حـــدیث أو علـــم ثـــم نســـیه، شـــهد لـــه ب

شـرح العقیـدة الأصـفهانیة، حققـه وعلـق علیـه وخـرج أحادیثـه  سـعید بـن نصـر بـن : انظر ابن تیمیـة( .المعروفین

النبــوات، : وانظــر ابــن تیمیــة. ٥م ص٢٠٠١ -ه١٤٢٢الریــاض،   ، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزیــع،١محمــد، ط

، طبعة المجلس العلمى للجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ١، ط١عبدالعزیز بن صالح الطویان، ج. تحقیق د

ابـــن تیمیـــة، مؤسســـة هنـــداوى للتعلـــیم والثقافـــة، : محمـــد یوســـف موســـى. د وانظـــر. ٤٩م ص٢٠٠٠ -ه١٤٢٠

وبلغ من نبوغ ابن تیمیة أنه تأهل للتدریس والفتوى وهو فى صدر شبابه قبل أن یـتم ). ٥٣م ص٢٠١٢القاهرة، 

العشــرین مــن عمــره، ثــم قــام بوظــائف أبیــه العلمیــة بعــد وفاتــه، وأتقــن العربیــة أصــولاً وفروعــاً وتــدلیلاً، ونظــر فــى 

طـئهم، ونصـر السـنة بأوضـح حجـج وعـرف آراء المتكلمـین ورد علـیهم ونبـه علـى خ) الفلسفة وفروعهـا(العقلیات 

وقـد تتمیـز ثقافـة ابـن تیمیـة بأنهـا ثقافـة ). ٥٦المرجـع السـابق ص: محمد یوسـف موسـى. انظر د(وأبهر براهین 

إسـلامیة عمیقــة بالدرجــة الأولــى، وأنــه یتبــع فیهــا مــنهج أهــل الســنة والجماعــة اتباعــاً دقیقــاً وخاصــة مــنهج الإمــام 

افة علماء المـذاهب الأربعـة، وعـن كبـار المحـدثین مثـل البخـارى والشـافعى أحمد بن حنبل، وإن كان یأخذ من ك

المنطق عند ابن تیمیة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : عفاف الغمرى. انظر د. (والطبرى وغیرهم
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والسیاســیة للمســلمین، وزادهــا شــدة تمســكه بآرائــه المدعمــة بالأدلــة النقلیــة  جتماعیــةالثقافیــة والا

وبـدأ اصـطدامه بعلمـاء  . رأى مـن واجبـه التصـدى لهـاى والعقلیة، ونقده العنیف للانحرافـات التـ

الســجن  بهــغیاى مــن المحــن والاضــطهادات ألقــت بــه فــاً ، فبــدأ یجابــه صــنوفوفقهائــه  عصـره

، فلجــأ إلــى علــم الكــلام والفلســفة نفســها أســلحتهماً یجابــه خصــومه متســلح أكثــر مــن مــرة، وأخــذ

الفقــــه وأصــــوله منفــــرداً بفتــــاوى مؤسســــة علــــى اجتهاداتــــه ى لیقــــرع الحجــــة بالحجــــة، وكتــــب فــــ

ى ودخل عدة معارك مع فرق الصوفیة وشیوخهم، كما كان محاربـاً بالسـیف أیضـاً فـ. الخاصة

ى لایرتضیها، ولم یتردد فـى بخصومه الآراء التى للا یبا. )١(صفوف الجیش لصد غزو التتار

  .)٢(عهدهى وجه التتار، وهم أكبر قوة تصدت للإسلام والمسلمین فى أن یحمل السیف ف

مواجهـة العنـف والظلـم بـالفكر والعلـم والـدین، فكانـت " ابـن تیمیـة"لقد كانت من ممیـزات 

ـــــم والظـــــالمین، وضـــــد البـــــد ع والمنكـــــرات وأصـــــحابها لـــــه مواقفـــــه المحمـــــودة القویـــــة ضـــــد الظل

لا یخــاف فیــه لومــة  والمتشــیعین لهــا، وقــد فطــره االله تعــالى علــى مــا علمنــا مــن الجهــر بــالحق

وكــان . عـن المنكــر، والعمـل الجـاد لإزالتـهى الأمـر بـالمعروف والنهـى شـدیداً فــلائـم، كمـا كـان 

                                                                                                                                      
بـل تكلـم وابن تیمیة لم یقتصر علـى الفـروع یقضـى فیهـا، ویحكـم علـى الآراء المختلفـة بشـأنها، ). ٩م ص٢٠٠١

مســائل مــن علــم الكــلام، فــتكلم فــى خلــق القــرآن، وتكلــم فــى قــدرة الإنســان وإرادتــه، وقــدرة االله تعــالى وإرادتــه  فــى

المطلقــة، وقــد فحــص هــذه المســائل بطریقتــه المقیــدة بالكتــاب والســنة ومنــاهج الصــحابة وكبــار التــابعین، وبحكــم 

انظــر محمـد أبــو . (انـت مكانتــه العلمیـة ومنزلتــه التاریخیـةالعقـل المسـتقیم، ولــم یتقیـد بــرأى مـن جــاء بعـدهم أیــاً ك

ویــذهب ابــن تیمیــة إلــى أن القــرآن یشــتمل علــى علــوم ). ٨ص" آراؤه وفقهــه –حیاتــه وعصــره "ابــن تیمیــة : زهــرة

الدین كلها، وأن الصحابة والتابعین وتابعیهم فقط هم الـذین یؤخـذ عـنهم، فیقـف ابـن تیمیـة فـى صـفات االله موقفـاً 

ین التعطیل والتمثیل فلا یلغـى الصـفات كمـا قـال المعطلـة، ولایمثلهـا بصـفات العبـاد كمـا صـنع المشـبهة وسطاً ب

ابــن : انظــر. (لأن مـدلول الصــفات بالنســبة الله غیـر مــدلولها بالنســبة للعبــاد، فـاالله بخــلاف ذلــك ولا یتمثـل بالعبــاد

ـــانى، بیـــروت، ١ط تحقیـــق ســـعید اللحـــام،" ضـــمن مجموعـــة رســـائل"الرســـالة التدمریـــة : تیمیـــة ، دار الفكـــر اللبن

، ١تحقیـق سـعید اللحـام، ط" ضـمن مجموعـة رسـائل"المحمدیة الكبرى  العقیدة: وانظر أیضاً ابن تیمیة. م١٩٩٣

، ٢فــى الفلســفة الإســلامیة مــنهج وتطبیقــه، ج: إبــراهیم مــدكور. وانظــر د. م١٩٩٣دار الفكــر اللبنــانى، بیــروت، 

وكان ابن تیمیة سلفى غـال فـى سـلفیته، بحیـث لا یـدع للعقـل مجـالاً ). ٣٤صم، ١٩٨٣دار المعارف، القاهرة، 

فسیحاً، وكان تقیاً ورعاً زاهداً فى متاع الدنیا، وبطلاً شجاعاً فى القول والعمل، ویلاحظ أنـه یلتقـى مـع ابـن حـزم 

نـال حظـاً مـن الدراسـات اً ومتكلمـاً، و هـیتبحر فى العلوم الإسلامیة مثله، فكـان محـدثاً ومفسـراً، فق: فى عدة أمور

 ،الفلسـفیة، وأولــع النقــد والجـدل ولوعــه، وكــان لسـانه علــى خصــومه أحـد مــن الســیف، نقـد كبــار الخلفــاء والعلمــاء

وحمل على الغزالى وابن عربى، ولم تسلم الفرق الدینیة من نقده وتجریحه، نقد الأحیاء كما نقد الأموات، وأوغر 

اصموه، وسجن عدة مرات، وانتهى به المطاف إلى أن مات فى السجن بنقده صدور معاصریه، فتألبوا علیه وخ

. ه بعد حیـاة حافلـة بالـدعوة والجهـاد والتـدریس والفتـوى والتـألیف والمنـاظرة والـدفاع عـن مـنهج السـلف٧٢٨سنة 

  ) .٣٤، ٣٣المرجع السابق، ص: إبراهیم مدكور.انظر د(

  .٧٢، ٧١، ص) الفكر الإنسانى مقال ضمن معجم أعلام(ابن تیمیة : مصطفى حلمى. د  )١(

  .٣٤، ٣٣، ص٢فى الفلسفة الإسلامیة منهج وتطبیقه، ج: إبراهیم مدكور. د  )٢(
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ه، ومــــن مــــن الإیمــــان والشــــجاعة والتأســــى برســــول االله وصــــحابت" ابــــن تیمیــــة"لشــــیخ الإســــلام 

. الأخلاق الرفیعة القویة، مـا یجعلـه لا ینـام علـى ظلـم، ولا ینـیم الظـالم مهمـا یكـن بأسـه شـدیداً 

وابــن تیمیــة لــم یكــن مؤمنــاً حقــاً قویــاً فحســب، ولا ذا شخصــیة عارمــة فحســب، ولكنــه كــان مــع 

مسـلماً رجـلاً  بوصـفهألقاهـا االله علـى عاتقـه ى شعوراً بالغ المدى بالمسئولیة التـلك كله یشعر ذ

فـإن . ن العلماء بدین االله وشریعته الذین یراهم الناس موضـع الأسـوة والقـدوةم وبوصفهعربیاً، 

ابنـاً مـن أبنـاء الإسـلام والعروبـة، جعلـه یجاهـد بنفسـه  بوصـفهإحساسه بمـا علیـه مـن مسـئولیة 

ان حرب التتار لتحریر الوطن الكبیر منهم، ودفع شرهم عن الإسلام والمسـلمین، وبـذلك كـى ف

  .)١(فعالاً واعظاً، قوالاً كما هو شأن الأكثریة من رجال الدین

سـبیل االله، ولـم یقتصـر علـى الجهـاد ى یجاهد بسیفه فى فابن تیمیة هو الفقیه العالم الذ

میـدان القتـال، كمـا كـان ى نه، بل جـرد السـیف لقتـال التتـار، وكـان شـجاعاً فـابعلمه وقلمه ولس

  .)٢(ة، فحارب التتار بسیفه، قلماً ولساناً حاداً میدان العلم والسیاسى شجاعاً ف

كثیــر مــن المحــن هــم قضــاته، مــن الفقهــاء الــذین كبــر علــیهم ى كــان خصــوم ابــن تیمیــة فــ

، منهــا ســنة عــدةن مــرات جِ وسُــ. ، ومــن الصــوفیة وأهــل الكــلاممفتــاویهم وآرائهــى مخالفتــه لهــم فــ

ه، ٧٠٧ربیـع أول سـنة  ٢٣یـوم ى رمضان، ثم خرج من السجن فـ ٢٦یوم الجمعة ى ه ف٧٠٥

  .)٣(ه یوم عید الفطر٧٠٩ثم حبس مرة أخرى بسبب دعاوى بعض الصوفیة ثم خرج عام 

عندئـذ وجــد الــذین یریـدون محاربــة آرائــه وأفكـاره أنهــم حبســوا شخصـه، ولــم یحبســوا فكــره 

لیمنعــوا ذلــك النــور أن یخــرج مــن ردهــات الســجن،  ،ورأیــه، فمكــروا مكــرهم عنــد ذوى الســلطان

الیـوم التاسـع مـن جمـادى ى وكان مـن نتیجـة ذلـك التـدبیر الخفـى، أنـه فـ. بین العلماءفیضىء 

ع نِ ، ومُ ه أخرج ما كان لدى ابن تیمیة من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام٧٢٨الآخر سنة 

مسـتهل رجـب مـن هـذه ى كـان یكتبهـا أو یراجعهـا فـى لت كتبه التمِ منعاً باتاً من المطالعة، وحُ 

وأربــع عشــرة ربطــة كــراریس، وحفظــت ، لمكتبــة الكبــرى، وكانــت نحــو ســتین مجلــداً السـنة إلــى ا

  . بها واستمرت محفوظة

فمنع مـن الكتـب والكتابـة، ولـم یتركـوا عنـده محبـرة ، بلغ الضیق بابن تیمیة أقصاه  ولذا

ولا قلماً، ولكن ذلك الفكر المتحرك الذى لا یكف عن العمل لا یمكن أن یحتبس، ولذلك كـان 

أن یقیــد بعــض آرائــه وخــواطره فیقیــدها بفحــم علــى ورق متنــاثر، وقــد جمــع  إلــىانــاً یضــطر أحی

ولقــد احتمــل ابــن تیمیــة ذلــك الابــتلاء . الــورق المتنــاثر، وحفظهــا التــاریخ علــى أنهــا مــن آثــاره

سـبیله، ى عظـیم الجهـاد فـى نحـن واالله فـ: هـذاى بصبر وجلد، وعلم أنه الجهاد العظـیم وقـال فـ

                                                 
  .٦٧، ٦٥ابن تیمیة ص: محمد یوسف موسى. د  )١(

  .٩ص) آراؤه وفقهه -حیاته وعصره(ابن تیمیة : محمد أبو زهرة  )٢(

  .١٧شرح العقیدة الأصفهانیة ص: ابن تیمیة  )٣(



٥٢٤ 

ــ والجهمیــة، والاتحادیــة ،ازان، والجبلیــةمثــل جهــاد یــوم قــهــذا ى بــل جهادنــا ف
)*(

، وأمثــال ذلــك 

 وَلكَِ�نَّ أكَْثَ�رَ النَّ�اسِ لایعَْلمَُ�ونَ : ولهذا فمـن أعظـم نعـم االله علینـا وعلـى النـاس قولـه تعـالى
  .)١(١٨٧/ الأعراف

ذى كــان طــابع ابــن تیمیــة، ومــن أهــم ســماته، والــى لا شــك أن التجدیــد والابتكــار الفكــر 

ثــم عــاد إلیــه بعــد أن أدى واجــب الجهــاد، وقــد عــاد إلــى جهــاد  ،خــرج مــن محــراب العلــم لیقاتــل

لابـن تیمیـة كـل العوامـل التـى جعلـت  توقد جمعـ. أعظم وهو مواجهة العنف بالفكر والابتكار

طیبـة قویـة،  وسـائر العلـوم الإسـلامیة، ومـن وراثـةالفقـه ى عصره فى منه رجلاً عظیماً فریداً ف

م وتــدفع إلیــه دفعــاً، وعقــل واع، وحافظــة ذاكــرة لا تنســى مــا وعتــه، صــالحة تزخــر بــالعلوبیئــة 

وغیـر ذلـك كلــه . سـبیل الحـق، وإرادة لا تقـف أمامهـا العقبـاتى وشـجاعة تسـتهین بالأخطـار فـ

وَالْبلَدَُ الطَّیِّبُ : تعالى  من أسباب العبقریة والنجاح والنبوغ وقد صدق العلیم الحكیم إذ یقول

  .)٢( ٥٨/ الأعراف  رُجُ نبَاَتھُُ بإِذِْنِ رَبِّھِ یخَْ 

 علیــهأرض طیبــة، وجــو تتغــذى ى ولهــذا فــإن البــذرة الطیبــة لا تنمــو إلا بســقى ورعــى فــ

اتجاهاتـــه العلمیـــة ى وتعـــیش، ولـــذلك كـــان للعصـــر الـــذى عـــاش فیـــه ابـــن تیمیـــة أثـــر واضـــح فـــ

كــان العصــر فاســداً فســد والعملیــة، ولــیس أثــر العصــر بمتفــق دائمــاً مــع جــنس العصــر، فــإن 

حمــل علــى الرجــل، وإن كــان صــالحاً صــلح الرجــل، وقــد یكــون التــأثیر عكســیاً، فكثــرة الفســاد ت

نـواة ى أسـباب الشـر فیقتلعهـا، وفـى التفكیر لمقاومة الفساد، فتكون دافعة المصلح لأن یفكـر فـ

ى شــدیدة فــالخیــر فیغــذیها، وكــذلك كانــت المجاوبــة بــین ابــن تیمیــة وعصــره، فكانــت المعركــة 

كـل نواحیـه، فتقـدم لیصـلح ى عصـره مـن ظلمـة شـدیدة وفسـاد فـى نفسه بین ما علم ومـا رأى فـ

كتــاب االله وســنة رســوله ى ولیــداوى، وقــد وجــد الــدواء بأیســر كلفــة، ومــن أســهل طریــق، وجــده فــ

وأعمــال الصــحابة وكبــار التــابعین، فتقــدم بالــدواء ونــادى بــه، ومــا كانــت آراؤه العلمیــة كلهــا إلا 

  .)٣(اء عصرهدو 

جمیــع علومــه ى مختلفــة، وكــان فــبحــراً زاخــراً بعلــوم عــدة فكــان ابــن تیمیــة علــى مــا عرفنــا 

 ، ومـن ثـم ظهـر بـآراء شـذَّ )(لا یتقیـد إلا بكتـاب االله وسـنة رسـوله ى أومباحثه مجتهداً حـر الـر 

                                                 
هو یوم التقى بقازان عندما هاجم التتار بدمشق، وقازان قائدهم، والجبلیة هى حربه مع النصیریة یوم : یوم قازان  (*)

أن ذهب وأنزلهم مـن الجبـل، والجهمیـة هـم منكـرو الصـفات الـذین جـادلهم، والاتحادیـة هـم الصـوفیة الـذین كـانوا 
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٥٢٥ 

، وظـاهرهم امعاصریه من الفقهاء والعلماء، فوقفوا دونه فیها ونالوه بالأذى من أجلهـى رأى بها ف

التصـــوف ى فـــبعـــض مـــواقفهم رجـــال مـــن ذوى الجـــاه والســـلطان، ومـــن هـــذه الآراء مـــا هـــو ى فـــ

ودعم ابن تیمیة كعادته موقفه الناقـد للأصـول الكلامیـة بأدلـة شـرعیة وعقلیـة،  .)١(والفلسفة بعامة

لأن الشـــرع دل علیهـــا  ،شـــرعیةى ونـــراه یـــدور حـــول إثبـــات أن دلالـــة القـــرآن شـــرعیة وعقلیـــة، فهـــ

یعرفــه النــاس بفطــرهم ى صــحتها بــالمعقول الصــریح الــذ یُســتدل علــى لأنــه ،أرشــد إلیهــا، وعقلیــةو 

أن الحجـــة ى معظـــم أبحاثـــه هـــى ة المتكـــررة فـــولهـــذا نـــرى أن النقطـــة الرئیســـ .فطـــروا علیهـــاى التـــ

  .)٢( تناقض الحجة الشرعیة الصحیحة العقلیة الصریحة لا

علــم الكــلام جعلتــه أبــرز ى ه، وجولاتــه فــالفقــه جعلتــه فقیــه عصــر ى فجــولات ابــن تیمیــة فــ

ى شخصیة فیه، وتفسیراته للقرآن الكریم ودراسته أصول التفسیر ووضعه المناهج لها جعلتـه فـ

كل هذه العلوم آراء مبنیة على فحـص ودراسـة، وقـد أتـاه االله لسـاناً ى صفوف المفسرین، وله ف

ن فلـم یكـ. )٣(لف العقیـدة والكتـاب والسـنةمبیناً، وقلباً حكیماً، وقلماً علیماً، فحـارب كـل مـن یخـا

یخــاف مــن غیــره أو یرهــب مــن ســواه، فكــان محافظــاً علــى الصــلاة والصــوم،  معظمــاً للشــرائع 

ظاهراً وباطناً، فإنه بحر زخار، ولا یطلق لسانه إلا بما اتفق بالقرآن والحدیث والقیاس ویبرهن 

ه، وأجــران علــى إصــابته، وســعة وینــاظر أســوة بمــن تقدمــه مــن الأئمــة، فلــه أجــر علــى أخطائــ

الســنن والأقــوال، مــع مــا اشــتهر عنــه مــن الــورع، وكمــال الفكــر، وســرعة الإدراك، ى دائرتــه فــ

  .)٤(والخوف من االله، والتعظیم لحرمات االله

أنه كان یجابه العلمـاء بمـا یوحیـه إلیـه فكـره، لا یهمـه ى وقد تجلى إخلاص ابن تیمیة ف

ى رضــا الحــق، وســواء علیــه أغضــب النــاس أم ســخطوا، فالــذإلا رضــاء االله ســبحانه وتعــالى و 

سبیله، ولو كان بالسیف یحمله، وقد كـان یتحمـل ى الحق جهاده فى أظهر أخلاصه وتفانیه ف

هـــذا الســـبیل الـــبلاء الشـــدید، والســـجن ى ســـبیل إعـــلاء رأیـــه، وقـــد تحمـــل فـــى الـــبلاء الشـــدید فـــ

ه إخلاصه وزهده عن المناصب، وكل بدا فیى والذ. المستمر من أعدائه وأصدقائه على سواء

أن یكـــون ى ریاســـة، بـــل رضـــى م یتـــول منصـــباً، ولـــم ینـــازع أحـــداً فـــلـــزخـــرف الـــدنیا وزینتهـــا، ف

  .)٥(المدرس الواعظ الباعث، ولم یهتم بریاسة یتنافس فیها المتنافسون

واجههـــا ابـــن تیمیـــة مـــن أجـــل بقـــاء الفكـــر ى المواقـــف والمحـــن التـــ هكـــذا بـــرغم كـــل هـــذه
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٥٢٦ 

ولـم یقـف فكـره عـن الكتابـة بـرغم  ،شـجاعة وصـلابةى بالكتاب والسنة، إلا أنه وقف ف والالتزام

ـــ مـــا ـــالفحم والـــورق ى نـــزع منـــه مـــن الأقـــلام والأوراق وأدوات الكتابـــة، لكنـــه اســـتمر ف ـــة ب الكتاب

  .حیاتهى المتناثر وتدوین آرائه إلى آخر لحظة ف

  :ىمكافحة العنف وكیفیة السیطرة علیھ بمخاطبة العقل البشر

والإرشـاد  ،والضـمیر ،لا تكون إلا بالمعرفة والتربیة على حریة الفكر العنفإن مكافحة 

ـــیم الروحیـــة وتوســـیع آفـــاق التواصـــل والتعـــارف والتـــ ـــى تنمیـــة الق ـــى، والعمـــل عل تمكـــن ى العقل

والحـــوار هـــو ثقافـــة ى ولهـــذا یعـــد العمـــل الســـلم ،المجتمـــع المســـلم مـــن تجـــاوز ثقافـــة الانغـــلاق

والثقافة لا یكـون إلا بإعـادة قـراءة ى ل على تجاوز السلبیات وتشكیل ذلك الوعالمجتمع، والعم

  .)١(النصوص الدینیة بعقلیة مستوعبة لتحدیات العصر ومشكلاته

بمـا لا یطیـق، ولایكرهـه علـى الإیمـان بمـا ى فالإسلام حر طلیـق لا یأخـذ العقـل الإنسـان

دون رویـة أو تفكیـر، ومصـدر ذلـك أن  یجـب أن یقبلهـاى لا یفهم، ولا یضع أمامه الأسرار الت

الإسـلام حــر طلــق لــم یجعــل للحكــام علــى النـاس ســبیلاً فیمــا یفكــرون ویــرون، وإنمــا اتخــذ هــذه 

ینِ قَ�دْ تبََ�یَّنَ ى لا إكِْ�رَاهَ ف�ِ :بقوله تعالىى القاعدة السمحة أساساً لسیاسته إزاء حریة الرأ ال�دِّ

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  إذن لـم یمـنح السـلطة علـى النـاس حـق المـوت والحیـاة،  فهـو. ٢٥٦/ البقـرة الرُّ

فلـــیس للحكومـــة المســـلمة أن  ،وعـــرف الأفـــراد حقـــوقهم وواجبـــاتهم ،وإنمـــا بـــین حـــدود االله تبیینـــاً 

تعـذب مسـلماً أو تؤذیــه وهـو یعلـن إیمانــه بـاالله ورســوله، وإنمـا موقـف الحكومــة المسـلمة موقــف 

م للخطر، هـو موقـف دفـاع لا موقـف هجـوم، الإسلام نفسه لا تتحرك إلا حین یتعرض الإسلا

  .)٢(ومصدر ذلك أیضاً أن الإسلام من أشد الدیانات نصراً للتجدید، ودعوة للفكر والحق

نهى عن العنف ودعـا إلـى الحریـة والتعـاون بمخاطبـة العقـل البشـرى، فالحریـة  فالإسلام

ل الإســـلام الإخـــاء وتقـــدم العـــالم نحـــو الكمـــال، فقـــد جعـــ ،الكفیلـــة بانتصـــار الحـــقى وحـــدها هـــ

وهو إخاء یجعل المرء لا یكمل إیمانه حتى یحب لأخیه  ،أساس الحضارة الإسلامیةى الإنسان

. غیـر ضـعف أو اسـتكانةى مایحب لنفسه، وحتى یصـل بـه الإخـاء إلـى غایـة البـر والرحمـة فـ

آن قد الإسلام أن القر ى مكن للحریة فى للعدل، والذاً الإسلام لا یكون إلا مصاحبى والإخاء ف

جـــرد رجـــال الـــدین مـــن كـــل ســـلطة دنیویـــة یمكـــن أن تمكـــنهم مـــن قمـــع الحریـــة عنـــد أصـــحابها 

فَــذَكِّرْ إِنَّمَــا ( (نبیــه المصــطفى اً كمــا قــال تعــالى مخاطبــى الــرأى واضــطهاد مخــالفیهم فــ

                                                 
(1) www.mominoun.com.         ثقافة العنف واللاعنف فى الفكر الإسلامي.  

  .٢٢١، ٢٢٠م ص١٩٥٨، الشركة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ٢من بعید، ط: طه حسین. د  )٢(



٥٢٧ 

تكُْ�رِهُ  أفَأَنَْ�تَ : وقوله تعالى. ٢٢ -٢١/ الغاشیة  یْطِرٍ صَ ذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُ أَنْتَ مُ 

غَلِ�یظَ الْقلَْ�بِ اً وَلَ�وْ كُنْ�تَ فظ�َّ: وقولـه تعـالى .)١(٩٩/ یونس مُؤْمِنیِنَ  النَّاسَ حَتَّى یكَُونوُا

��وا مِ��نْ حَوْلِ��كَ  تؤكــد أن القــرآن ى وغیرهــا مــن الآیــات القرآنیــة التــ. ١٥٩/ آل عمــران لانْفضَُّ

  .ل دون عنف أو قسوة أو اضطهادوالعمل بمخاطبة العق ،یدعو الإنسان إلى الإیمان والتقوى

  :هذا یقودنا إلى أن نتساءلو 

ن الفلاســـفة والمفكـــرو  واجههـــا هـــؤلاءى هـــل العنـــف والاضـــطهاد والمحـــن والمواقـــف التـــ

 ،وابـن رشـد ،ىوالغزال ،وابن حزم ،ذكرناها آنفا كابن حنبلى والأئمة ورجال الدین كالنماذج الت

وإصـرار  ،وإرادة ،وعزیمـة ،وصلابة ،قف قوةمو ى ف أم فموقف ضع ى تجعلهم ف ،وابن تیمیة

  على العمل والفكر والحوار الدائم؟ 

السیطرة على هذه المحن، لأن هذه كلها أمور ى لم یكفوا عن أداء واجبهم ف فكل هؤلاء

محــن وابــتلاءات یختبــر االله ســبحانه وتعــالى بهــا عبــاده ویمــتحن قــدرتهم ى تصــیب الإنســان فهــ

  .لفهم بها االله سبحانه وتعالىعلى التحمل والإیمان بما ك

 فنجــدهجــه محنتــه بكــل صــلابة وقــوة وإصــرار علــى رأیــه، اقــد و " ابــن حنبــل"فمــثلاً نجــد 

علــى الكتــاب والســنة وأقــوال الصــحابة والتــابعین لهــم بإحســان، ولهــذا لا یكــاد یوجــد لــه اً حریصـ

نبـــل لا قــول یخـــالف نصـــاً، ولایوجــد لـــه قـــول ضــعیف، وقـــد نجـــد ابــن تیمیـــة یـــرجح فقــه ابـــن ح

  .)٢(، ولشجاعته وإصراره على قول الحقةلشخصه بل لاتصاله بالكتاب والسن

  : ولو تساءلنا 

  دور ابن حزم في مكافحة العنف والسیطرة علیھ بمواجھة العقل البشرى؟ما 

جهـــة العقـــل مكافحـــة العنـــف وكیفیـــة الســـیطرة علیـــه بموا كـــان لابـــن حـــزم دور فعـــال فـــى

لتحقیـــق الخیـــر  ،وإصـــلاحها ،ورة معرفـــة الـــنفس وتوجیههـــاحرصـــه علـــى ضـــر البشـــرى، وذلـــك ب

العاملــــة  ،العاقلــــة المخاطبــــةى منــــاط التكلیــــف والمســــئولیة، إذ هــــى والســــعادة مــــن ورائهــــا، فهــــ

ولأن معرفة النفس إنمـا تعـین علـى  ، حاملة الأخلاق،العالمة الممیزة ،الفاعلة الكاسبة ،المكلفة

تتفــق  ،ومشـاعر ،وسـلوك ،وأفكـار ،علــى إنشـاء نظـم معرفـة الحقیقـة الكاملـة للإنسـان، وتسـاعد

مع هـذه الحقیقـة ولا تضـادها ولا تتعـارض معهـا، وتسـاعد أیضـاً علـى تربیـة أجیـال مـن النـاس 

  .)٣(بمقتضى الفطرة الصحیحة كما خلقها االله

                                                 
  .١٣٢، ١٣١ص) دراسة مقارنة(بیة و ة الإسلامیة والحضارة الأور الحضار : توفیق الطویل. د  )١(

  .٦٢١، ٦٢٠ص) فى السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة(تاریخ المذاهب الإسلامیة : محمد أبو زهرة  )٢(

ـــل والأهـــواء والنحـــل، ج: ابـــن حـــزم  )٣( لبنـــان،  –، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت ٢، ط٥الفصـــل فـــى المل



٥٢٨ 

فالعقــل إذن كمــا یــرى ابــن حــزم یــدفع الإنســان إلــى البحــث الــدائم لطریــق العلــم والمعرفــة 

ـــى ا ـــى طریـــق الخیـــر ویـــدعوه إل ـــى الســـمو والرفعـــة، ویوجهـــه إل لتـــدبر والاستبصـــار، ویدفعـــه إل

وتـزداد قیمتـه  ،الإنسـانى وبهـذا یرتقـ. والنجاح، ویحثـه علـى الالتـزام بـالقیم والمبـادئ الأخلاقیـة

لأن الأخـلاق مـن أهـم ممیـزات السـلوك الإنسـانى  ،علماً وخلقاً بقـدر عملـه بالمبـادئ الأخلاقیـة

وكـان هدفـه مـن وراء ذلـك هـو . ه وتقیم أفعالـه وتضـبط سـلوكه وتصـلح حیاتـهتنظم أفكار ى والت

وذلــك بتقــریبهم مــن الشــریعة الإســلامیة  ،إصــلاح الحیــاة الاجتماعیــة والخلقیــة بإصــلاح النــاس

تطهـــر نفوســـهم وتهـــذب أخلاقهـــم، وتـــدعوهم إلـــى التمســـك بالفضـــائل الخلقیـــة، واكتســـاب ى التـــ

  .وذلك لتكوین حیاة اجتماعیة وخلقیة طیبة ،ئةالعادات الحسنة وترك العادات السی

  :وسوف نتساءل 

  ھل نجح الغزالى في مواجھة العنف ومكافحتھ بمخاطبة العقل بقوانین المنطق ؟

مـن الجهــود فـى مواجهــة العنـف ومكافحتــه، بالـدفاع عــن العلــوم  كثیــراً " الغزالـى" لقـد بــذل

فإنمـــا یـــدل علـــى تعطـــش الغزالـــى  ،علـــى شـــىءذلـــك الفلســـفیة والدراســـات الإســـلامیة، فـــإن دل 

العنـــف ى إضـــافة إلـــى ذلـــك واجـــه الغزالـــ. )١(للوصـــول إلـــى أقصـــى درجـــة مـــن المعرفـــة والفكـــر

مقدمة  بوصفهفرض كفایة على كل مسلم ومسلمة  عدَّهبمخاطبة العقل بقوانین المنطق والذى 

ولیست هذه : "قائلاً " المستصفى"مقدمة كتابه ى ذلك بما أورده فى ومیزاناً لكل العلوم مستنداً ف

مقدمة العلوم كلها، ومـن لا ى المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة، بل ه

  .)٢("فلا ثقة له بعلومه أصلاً  ،یحیط بها

ـــى المســـتوى الحضـــارى ـــى عل ـــذا فقـــد امتـــاز طـــابع عصـــر الغزال ـــافى ،ول ـــاج  ،والثق والإنت

ات الإســــلامیة فـــى التفســــیر والحــــدیث العلمـــى بنهضــــة علمیـــة شــــاملة، فــــازدهرت فیهـــا الدراســــ

  .)٣(والأصول والفقه والفلسفة والمنطق بفضل تلاقى حضارات الأمم المختلفة

  :وهذا التساؤل السابق یطرح بدوره تساؤلاً آخر

                                                                                                                                      
التقریــب لحــد المنطــق والمــدخل إلیــه بالألفــاظ العامیــة : وانظـر لــه أیضــاً . ٩١، ٨١، ٧٩م ص١٩٧٥ -ه١٣٩٥

وانظـــر . ١٧٦م ص١٩٥٩إحســان عبـــاس، منشــورات دار مكتبــة الحیــاة، بیــروت، . والأمثلــة الفقهیــة، تحقیــق د

مكتبــة الخــانجى  إحســان عبــاس،. رســائل ابــن حـزم الأندلســى، حققهــا وعلــق علیهــا وقـدم لهــا د: ابــن حــزم: أیضًـا

الفلسـفة الإنسـانیة فـى الإسـلام، المكتـب المصـرى : سهیر فضل االله أبو وافیـة. وانظر أیضاً د. ١٠٩بمصر ص

  .٦٧م ص١٩٩٠للخدمات العلمیة، القاهرة، 

  .٢٣منهج البحث عن المعرفة عند الغزالى، دار الكتاب اللبنانى للطباعة والنشر، بیروت ص: فكتور سعید باسیل  )١(

م ١٩٨٣ -ه١٤٠٣لبنـــان،  -، دار الكتـــب العلمیــة، بیــروت٢، ط١المستصــفى فـــى علــم الأصــول، ج: لغزالــىا  )٢(

  .١٠ص

  .٩م ص١٩٧١ -ه١٣٩٠، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١حمد عبید الكبیسى، ط. شفاء الغلیل، تحقیق د: الغزالى  )٣(
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  ھل استطاع ابن رشد مكافحة العنف والتغلب علیھ بمواجھة العقل؟

ه تــأى دعو  ،یــه بمواجهــة العقــلقــد اســتطاع مكافحــة العنــف والتغلــب عل" ابــن رشــد"نجــد 

نــه اره، ولهــذا یقــال عنــه إللصــحوة العقلیــة، فكانــت فلســفته تعــد تعبیــراً عــن ثــورة العقــل وانتصــ

ابتعـدت عـن ى فیلسوف العقل فى الإسـلام، لأن آراءه كانـت إلـى حـد كبیـر رداً علـى الآراء التـ

أشــاد بالعقــل ونظــره وبــالرغم مــن ذلــك یشــیر ابــن رشــد إنــه مهمــا . )١(العقــل بصــورة أو بــأخرى

وقدرتــه علــى المعرفــة، یصــرح بــأن هنــاك أمــوراً یعجــز العقــل عــن معرفتهــا، وإذن فلنرجــع إلــى 

الوحى الذى جاء متمماً لعلم العقل، فإن كل ما عجز عنه العقل، أفاد االله تعـالى الإنسـان مـن 

  .)٢(قبل الوحى

  :وهناك تساؤل آخر

  ى ؟ھل واجھ ابن تیمیة محنتھ باستقلال فكر

تكـوین ى ولعـل هـذه الصـفة أبـرز الصـفات فـ ،ه باسـتقلال فكـرىتـمحن" ابن تیمیة" قد واجه

ـــة التـــ ـــا خاصـــة لیســـت فـــى علمـــه وشخصـــیته العلمی ـــت لـــه مزای ـــره مـــن العلمـــاء الـــذین ى جعل غی

تجاه مجتمعه سـواء بالفعـل أو القـول، فقـد أدى العلـم أداء واجبه بولم یكتف ابن تیمیة  ،عاصروه

مـن أهـم صـفاته  فكـان. سـبیل الحـق، وتحمـل الأذىى وجاهـد فـ ،فوعظ وعلم ،صرمى والتقوى ف

عقـــل، التفكیـــر، فكـــان یـــدرس المســـائل متعمقـــاً ویـــدرس الآیـــات والأحادیـــث وقضـــایا الى العمـــق فـــ

 ،س بفكــر مســتقیم حتــى یصــل إلــى نتــائج محققــة، ومــا یصــل إلیــه تــدهش لــه العقــولویــوازن ویقــی

لســنة أمــداه بطائفــة كبیــرة مــن الألفــاظ الجیــدة المنتقــاة، وقــد فــإن الكتــاب وا. الخصــوملــه ر اویحــ

أوجـدها غـزو ى میدان الحرب، والقضاء على الفساد والفوضى والعنف التـى اتصف بالشجاعة ف

  . )٣(التتار لمدینة دمشق، واتجه إلى السنة وأعلنها، ولو خالف كل مألوف عند الناس

مكافحــة العنــف وكیفیــة ى شــاركوا فــ ونكثیــر فكــل هــؤلاء النمــاذج الســابق ذكرهــا وغیــرهم 

، تجــاه دیــنهم وعقیــدتهم وواجــبهم الــوطنىمواجهتــه والتغلــب علیــه بــالفكر والعقــل، وأداء واجــبهم 

  :وهذا ما یجعلنا نتساءل. قیادة الفكرى فقد اشتركوا ف

   
                                                 

  .١٨، ١٧المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد ص: عاطف العراقى. د  )١(

محمــد یوســف .د: وانظــر. ومــا بعــدها ٣١فصــل المقــال فیمــا بــین الحكمــة والشــریعة مــن الاتصــال، ص: رشــدابــن   )٢(

  . ١٠٤م ص١٩٦٨دار المعارف بمصر، ) فى رأى ابن رشد وفلاسفة العصر الوسیط(بین الدین والفلسفة : موسى

،  ٦٢٩، ٦١٩ص) لمذاهب الفقهیةفى السیاسة والعقائد وتاریخ ا(تاریخ المذاهب الإسلامیة : محمد أبو زهرة. د  )٣(

٦٣١ .  
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  ؟ ھل قیادة الفكر للعلم أم للفلسفة أم للسیاسة أم للدین والشریعة أم لكل ھؤلاء معاً 

لاء قـــد اشـــتركوا فـــى قیـــادة الفكـــر، وأخـــذ كـــل مـــنهم بنصـــیب مـــن توجیـــه العقـــل كـــل هـــؤ 

وقـــت مـــن أوقـــات هـــذا ى أى حیـــاة الشـــعوب، وآیـــة ذلـــك أنـــك تنظـــر فـــى والتـــأثیر فـــ ى،الإنســـان

حــدیث، فــإذا أنــت أمــام فلســفة تجاهــد لتســیطر علــى الحیــاة، وسیاســة تجاهــد لتصــوغ العصــر ال

طانه، وعلم یجد لیكون له التفوق والفوز، ولكل واحد الحیاة، ودین یناضل لیحتفظ بمكانته وسل

من هذه الأشیاء زعماؤه وممثلوه، والداعون إلیه، فهناك عصر سیاسـة، وعصـر علـم، وعصـر 

فلسفة، وعصر دین وتشریع، ونجـد كـل هـذه الأمـور تـزدحم وتتنـافس وتسـتبق إلـى قیـادة الفكـر 

  .)١(بمخاطبة العقل البشرى

یخضع للظلم والعنف ، بل علیه أن یجتهد ویعمل ولا یكـون  ألاهكذا یجب على الإنسان 

في الحیاة ، لأن المحـن والابـتلاءات التـى تصـیب  إیجابي ، وإنما لابد أن یكون له موقف سلبیاً 

، بـل علیـه أن یسـعى فـي عملـه حسـب إرادتـه ، كل عائقاً أمام المسـئولیة والعمـلالإنسان ، لا تش

. وبهـا یتـرك ، وبهـا یختـار ، حسـب تقـدیره العقلـى ودینـه وشـریعته  فلكل إنسان إرادة بها یعمل ،

فالإسلام دعا الإنسان إلى العمل والسعى والاجتهاد والتفكیر والتأمل والبحث في كل ما كلفه بـه 

  .االله سبحانه وتعالى ، وهو فى النهایة یخضع لمشیئة االله وقدرته، وقضائه وقدره

  

                                                 
  .١٤٤م ص١٩٦٤قادة الفكر، دار المعارف بمصر، : طه حسین. د  )١(
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  الخاتمة

  :النقاط الآتیةى لبحث فیمكن إجمال أهم نتائج ا

مواجهـة ى فـ صـفوف العلمـاء والعامـة، فقـد وقـفى محنة ابن حنبل ضجة كبیرة ف أثارت -١

سـبیل تمسـكه بعقیدتـه ى العنف بكل صلابة وإصرار، وتحمل الإیذاء والقسوة والتعذیب ف

، وأن القرآن إن )(أوحى به إلى نبیه محمد ، وإصراره على القول بأن القرآن كلام االله

ن غیر مخلوق فلیس معناه أنه قدیم، فلا تلازم بـین كونـه غیـر مخلـوق وكونـه قـدیماً، كا

ى ماً، وبــذلك یتحــرر رأى ابــن حنبــل فــیفــلا یلــزم مــن أن یكــون غیــر مخلــوق أن یكــون قــد

 .كون القرآن كلام االله غیر مخلوق وأنه غیر قدیم

وعـدم لـى العقیـدة، الثبـات عى ضـرب بـه المثـل فـخرج ابن حنبل من هذه المحنة ظـافراً یُ  -٢

ــد اســـتأنف ـــدرس والتحـــدیث،ى كـــاملاً فـــى نشـــاطه العلمـــى والـــدین الاستســـلام ، فقـ أمـــا  ال

المعتزلــة فقــد ســجل مــوقفهم ومحــاولتهم أخــذ النــاس بــالعنف علــى القــول بــرأیهم علــى أنــه 

مع أنهـم روادهـا الأوائـل، ولـولا تـدخل الدولـة  ،الحریة الفكریةى أسوأ مثال على التدخل ف

دال بین المعتزلة وأهـل السـنة مجـرد مقارعـة حجـة بحجـة، وبرهـان ببرهـان، ومـا لظل الج

 .كان یمكن أن یتحول الجدل إلى تعذیب

نتیجــة لحــدة طبعــه وجرأتــه  ،اء عصــرهكثیــر مــن الاضــطهاد مــن فقهــابــن حــزم ل تعــرض -٣

ودفاعه عن آرائـه ومعتقداتـه وتمسـكه بمـذهب مخـالف لمـذهبهم وهـو المـذهب الظـاهرى، 

 ،عصره هو مـذهب مالـكى شد المدافعین عنه، بینما كان المذهب السائد فوأصبح من أ

بأنـه لا یحــل "ه یأخـذ بظــاهر الـنص هـو مـا صــرح بـه تـجعلى ومـن مبـررات ابـن حــزم التـ

) (ى أو حدیث عـن النبـى الدین إلا بنص قرآنى لأحد أن یفتى أو یقضى أو یعمل ف

هــذا الــنص أن ى ویشــترط فــ ،یعمــل وفقــهى أو إجمــاع، فهــذه مصــادر ثلاثــة للــنص الــذ

وإن اســــتعمل التأویــــل ففــــى حــــدود مــــا تســــمح بــــه اللغــــة وأصــــول تنــــاول " یؤخــــذ بظــــاهره

المنزلة، حتى لا یعطى فرصة لتحریف كلام االله وتأویله كل حسـب هـواه مـن  النصوص

ى لأنــه المــذهب الــذ ،ولهــذا اختــار المــذهب الظــاهرى. غیــر حجــة ، ولا ضــرورة شــرعیة

  .ع التلاعب بالنصوصیوجب الاجتهاد ویمن

مكافحــة العنــف والســیطرة علیــه بمواجهــة العقــل البشــرى، ى فــ لابــن حــزم دور فعــال كــان -٤

لــم أعــداءه ، وإحــراق لكتبــه إلا أن واضــطهاد ،فعلــى الــرغم ممــا واجهــه مــن عنــت وقســوة

ومهمــا كــان مــن صــرامة المــذهب الظــاهرى  فكــاره،ومحاربــة أ ،علمــه مــن طمــسیتمكنــوا 
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مــن العنــت والاضــطهاد، فــإن تطبیــق  اً كثیــر ســبیل الــدفاع عنــه ى فــتحمــل ابــن حــزم ى الــذ

ابــن حــزم للمبــادئ الظاهریــة علــى العقائــد والمســائل الكلامیــة ابتكــار انفــرد بــه ابــن حــزم 

 .دون غیره من فقهاء الظاهریة

محاربـــة العنـــف بـــالفكر والتصـــدى لـــه، ولـــم یحـــارب العنـــف بـــالعنف، ى نجـــح الغزالـــى فـــ -٥

تعـرض لـه مـن قبـل الفقهـاء والمعارضـین ى الغزالى والعنـف الـذفبالرغم من الهجوم على 

عنـــاوین لكتبـــه وضـــع أســـماء فقهیـــة النهایـــة حـــین ى لـــه والمتعصـــبین، إلا أنـــه انتصـــر فـــ

المجتمـــع الإســـلامى بتقریبـــه إلـــى القـــرآن ى المنطقیـــة، وحـــاول جاهـــداً إبقـــاء هـــذا العلـــم فـــ

خلالهـــا اســـتنباط الحجـــج  اســـتطاع مـــنى الكـــریم، واســـتخراج بعـــض الآیـــات القرآنیـــة التـــ

ى البرهانیة، ولیـدفع النـاس إلـى البحـث والتأمـل والتعقـل اسـتجابة لـدعوة القـرآن الكـریم الـذ

 ،وإبداعـــه ،ملكــوت الســموات والأرض، ومعرفــة الخــالقى یحــث الإنســان علــى التــدبر فــ

، ٧/ جدةالســ    أحَْسَ��نَ كُ��لَّ شَ��يْءٍ خَلقََ��ھُ ى الَّ��ذِ  :قولــه تعــالىى كمــا جــاء فــ ،وإتقانــه

 .الوجودى تدل أیضاً على عظمة القدرة الإلهیة وكمال العنایة الإلهیة بكل شىء فى والت

اســــتطاع الغزالــــى مواجهــــة العنــــف ومكافحتــــه بالــــدفاع عــــن العلــــوم الفلســــفیة والدراســــات  -٦

فإنمـــا یـــدل علـــى تعطـــش الغزالـــى للوصـــول إلـــى  ،علـــى شـــىءذلـــك الإســـلامیة، فـــإن دل 

إضــافة إلــى ذلــك فقــد واجــه الغزالــى العنــف بمخاطبــة  ،كــرأقصــى درجــة مــن المعرفــة والف

مقدمــة  بوصــفهفــرض كفایــة علــى كــل مســلم ومســلمة  عَــدَّهُ ى العقــل بقــوانین المنطــق الــذ

ومیزاناً لكل العلوم، ولیثبت للفقهاء أنه من العلوم التى یستمد أصولها من القرآن الكریم، 

یتحــدث عنــه القــرآن لــیس هـــو ى لــذأن المیـــزان ا" القســطاس المســتقیم"كتابــه ى وأشــار فــ

وما إلى ذلـك، وإنمـا هـو میـزان معرفـة االله تعـالى وملائكتـه، فـأراد  ،میزان الذهب والفضة

علـى الـدین، بـل علـى العكـس دفـع  من خـلال ذلـك أن یثبـت أن المنطـق لا یشـكل خطـراً 

 .آیاته الحكیمةى من الناس إلى التعمق ف اً كثیر 

نیـة وفلسـفیة، ولا ترجـع إلـى أسـباب سیاسـیة، إذ یبـدو إلـى أسـباب دینكبة ابن رشـد ترجع  -٧

تلك النكبة هـو تهـویلات بعـض الغـلاة مـن الفقهـاء ومـزاعمهم ى فى لنا أن السبب الحقیق

 نمـتصور لنا خطورة الفلسفة على الدین وما یصدر منها من البـدع، وعلـى الـرغم ى الت

محور لى جانب ذلك فإن إأن ابن رشد نفسه كان فقیهاً متمكناً من علم الفقه والأصول، 

وبـالرغم  تمثـل فـى محاولـة التوفیـق بـین الـدین والفلسـفة ،جهوده فى دفاعه عن الفلسـفة ی

تعرض لـه ابـن رشـد إلا أن الاتجـاه الفلسـفى عنـده كـان اتجاهـاً ى من هذا الاضطهاد الذ

عقلیــة ابــن رشــد  تمیــزمتمیــزاً عــن أســلافه ومعاصــریه، وربمــا یرجــع ذلــك فیمــا نــرى إلــى 
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وإن  ،درة علـــى التحلیـــل والنقـــد لكـــل مـــا یعترضـــه مـــن أصـــول منهجیـــة وآراء عقائدیـــةبالقـــ

هـو إحیـاء ى والإسـلامى العربـى تاریخ الفكر الفلسـفى یرجع إلى ابن رشد فى الفضل الذ

وكــان ابــن رشــد أكثــر أصــالة فــى  ،المــنهج العقلــى والنظــرة التحلیلیــة والنقدیــة مــن جدیــد

الإساءة إلیـه، وجرفـه ى طق، وإن كان ذلك قد تسبب فالبرهان والوقوف على العقل والمن

 .الاستدلال على موقفهى إلى تناول مسائل شائكة وخطیرة إلا أنه كان جریئاً ومجازفاً ف

لعل نكبة ابن رشد لم تجعله یتوقف عن فكره وبروزه الحسى النقدى، بل دفعته إلى الـدعوة  - ٨

الفلســفیة، والبعــد عــن العنــف والقســوة إلــى الصــحوة العقلیــة لمواجهــة العنــف بــالفكر والــروح 

مــن المســائل علــى الــرد والنقــد، بــل  كثیــراً تناولــه ى ولــم یقتصــر عمــل ابــن رشــد فــ. والشــدة

تجــاوز هــذا الأمــر إلــى تصــحیح منطلقــات وآراء الفلاســفة والمتكلمــین بحســب مــا تقتضــیه 

ذا بقــى وبهــ. كــل مــا قصــرت عــن إدراكــه العقــولى طبیعــة البرهــان أو الرجــوع إلــى الشــرع فــ

وحاول جاهداً یؤكـد أن الفلسـفة لیسـت مضـادة للـدین  ،ابن رشد المدافع الأكبر عن الفلسفة

وجهها لفلاسفة المشرق العربى لم تكـن بهـدف الهـدم بـل ى والانتقادات الت الإسلامى ، وأن

 .كانت بهدف التصحیح والتقویم لأصولهم وآرائهم

بن تیمیة ومـن أهـم سـماته، والـذى خـرج لا شك أن التجدید والابتكار الفكرى كان طابع ا -٩

ثــم عــاد إلیــه بعــد أن أدى واجــب الجهــاد، وقــد عــاد إلــى جهــاد  ،مــن محــراب العلــم لیقاتــل

وقــد بلــغ الضــیق بــابن تیمیــة أقصــاه فمنــع . أعظــم وهــو مواجهــة العنــف بــالفكر والابتكــار

لا ى حـرك الـذالكتب والكتابة، ولم یتركوا عنده محبرة ولا قلماً، ولكـن ذلـك الفكـر المتمن 

لــى أن یقیــد بعــض إیكــف عــن العمــل لا یمكــن أن یحتــبس، ولــذلك كــان أحیانــاً یضــطر 

ع الــورق المتنــاثر وحفظهــا التــاریخ علــى مِــآرائــه وخــواطره بفحــم علــى ورق متنــاثر، وقــد جُ 

واحتمل ابن تیمیة ذلك الابتلاء بصبر وجلد، وشجاعة تستهین بالأخطار  ،أنها من آثاره

 .رادة لا تقف أمامها العقباتسبیل الحق، وإ ى ف

أنـه كـان یجابـه العلمـاء بمـا یوحیـه إلیـه فكـره، لا یهمـه إلا ى تجلى إخـلاص ابـن تیمیـة فـ - ١٠

ى رضاء االله سبحانه وتعالى ورضا الحق، وسـواء علیـه أغضـب النـاس أم سـخطوا، فالـذ

سـبیله، ولـو كـان بالسـیف یحملـه، وقـد كـان ى الحق جهـاده فـى أظهر إخلاصه وتفانیه ف

ونـتج عـن هـذا ضـروب مـن المحـن والشـدائد  ،سبیل إعلاء رأیهى حمل البلاء الشدید فیت

ى وخاصة مـا واجهـه مـن خصـومه مـن آراء نقدیـة، ومـن هـذه الآراء مـا هـو فـ ،حاقت به

تـه موقفـه الناقـد للأصـول الكلامیـة بأدلـة عامة، فدعم ابـن تیمیـة كعادب التصوف والفلسفة

 ،شــرعیةى بــات أن دلالــة القــرآن شــرعیة وعقلیــة، فهــشــرعیة وعقلیــة، ونــراه یــدور حــول إث



٥٣٤ 

صـحتها بـالمعقول الصـریح  یُسـتدل علـى لأنه ،لأن الشرع دل علیها وأرشد إلیها، وعقلیة

ى ة المتكررة فولهذا نرى أن النقطة الرئیس. فطروا علیهاى یعرفه الناس بفطرهم التى الذ

  .حجة الشرعیة الصحیحةأن الحجة العقلیة الصریحة لا تناقض الى معظم أبحاثه ه

   



٥٣٥ 

  المصادر والمراجع

  :المصادر العربیة: أولاً 
، دار ١تحقیــق ســعید اللحــام، ط) مجموعــة رســائل ضــمن(الرســالة التدمریــة : ابــن تیمیــة -١

 .م١٩٩٣الفكر اللبنانى، بیروت، 

، ١تحقیـق سـعید اللحـام، ط) ضمن مجموعـة رسـائل(العقیدة المحمدیة الكبرى: ابن تیمیة -٢

 .م١٩٩٣للبنانى، بیروت، دار الفكر ا

، طبعــــة ١، ط١عبــــد العزیــــز بــــن صــــالح الطویــــان، ج. النبــــوات، تحقیــــق د: ابــــن تیمیــــة -٣

 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠المجلس العلمى للجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، 

شـرح العقیـدة الأصـفهانیة، حققـه وعلـق علیـه وخـرج أحادیثـه سـعید بـن نصـر : ابن تیمیـة -٤

 .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢للنشر والتوزیع، الریاض،  ، مكتبة الرشد١بن محمد، ط

ـــــروت، ١، ط٣مجموعـــــة الرســـــائل والمســـــائل، ج: ابـــــن تیمیـــــة -٥ ، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بی

 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣

التقریـب لحـد المنطـق والمـدخل إلیـه بالألفـاظ العامیـة والأمثلـة الفقهیـة، تحقیـق : ابن حـزم -٦

 .م١٩٥٩إحسان عباس، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، . د

، دار المعرفـــة للطباعـــة ٢، ط٥، ج٣الفصـــل فـــى الملـــل والأهـــواء والنحـــل، ج: ابــن حـــزم -٧

 .م١٩٧٥ -ه١٣٩٥لبنان،  -والنشر، بیروت

أصــول الفقــه الظــاهرى، تحقیــق محمــد زاهــر بــن الحســن الكــوثرى، ى النبــذ فــ: ابــن حــزم -٨

 .م١٩٤٠راجعه السید عزت العطار الحسینى، مطبعة الأنوار، القاهرة، 

صـبحى رشـاد عبـد . دیوان الإمام ابن حزم الظاهرى، جمـع وتحقیـق ودراسـة د :ابن حزم -٩

 .م١٩٩٠ -ه١٤١٠، دار الصحابة للتراث بطنطا، ١الكریم، ط

إحســان عبــاس، . د رســائل ابــن حــزم الأندلســى، حققهــا وعلــق علیهــا وقــدم لــه: ابــن حــزم - ١٠

 .بمصرى مطبعة دار الهنا، مكتبة الخانج

، دار الفكـــر ١بـــى، طیمحمـــد العر . افـــت، تقـــدیم وضــبط وتعلیـــق دتهافـــت الته: ابــن رشـــد - ١١

 .م١٩٩٣اللبنانى للطباعة والنشر، بیروت، 

. فصــل المقــال فیمــا بــین الحكمــة والشــریعة مــن الاتصــال، دراســة وتحقیــق د: ابــن رشــد - ١٢

 .م١٩٨٣محمد عمارة، دار المعارف، القاهرة، 

 .السعادة، القاهرة ، مطبعة١٢التاریخ، جى البدایة والنهایة ف: ابن كثیر - ١٣

، طبعـة لجنـة نشـر الثقافـة الإسـلامیة، دار الفكـر، ١، ط١إحیاء علوم الدین، ج: الغزالى - ١٤

 .م١٩٧٥ -ه١٣٩٥



٥٣٦ 

القســـــطاس المســـــتقیم، تحقیـــــق محمـــــد ركـــــابى الرشـــــیدى محمـــــد، دار الرســـــالة : الغزالـــــى - ١٥

 .ت. للطباعة، القاهرة، د

لبنـان،  -العلمیـة، بیـروت ، دار الكتـب٢، ط١المستصفى فى علم الأصـول، ج: الغزالى - ١٦

 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣

، مطبعـــة الإرشـــاد، بغـــداد، ١حمـــد عبیـــد الكبیســـى، ط. شـــفاء الغلیـــل، تحقیـــق د :ىالغزالـــ - ١٧

 .م١٩٧١ -ه١٣٩٠

شـرح الأصــول الخمســة، تعلیـق الإمــام أحمــد بـن الحســین بــن أبــى : القاضـى عبــد الجبــار - ١٨

لنشـــــر، القـــــاهرة، ، مكتبـــــة وهبـــــة ل٢عبـــــد الكـــــریم عثمـــــان، ط. هاشـــــم، حققـــــه وقـــــدم لـــــه د

 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨

 :المراجع العربیة: ثانیاً 

، دار المعــارف، القــاهرة، ٢الفلســفة الإسـلامیة مــنهج وتطبیقـه، جى فـ: إبـراهیم مــدكور. د - ١٩

 .م١٩٨٣

إحســان عبــاس، المجلــد الأول، . محاســن أهــل الجزیــرة، تحقیــق دى الــذخیرة فــ: ابــن بســام - ٢٠

 .م١٩٧٩ -ه١٣٣٩لبنان،  -القسم الأول، دار الثقافة، بیروت

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمید، : ابن خلكان - ٢١

 .م١٩٤٨، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ٣ج

، دار الثقافة، بیروت، ٥ط) عصر سیادة قرطبة(تاریخ الأدب الأندلسى : إحسان عباس - ٢٢

 .م١٩٧٨

، مكتبــة الشــعب ٢، ط١ج) عــارف الإســلامیةدائــرة المى مقالــة فــ(ابــن حــزم : أرنــدنك فــان - ٢٣

 .م١٩٦٩للطباعة والنشر، القاهرة، 

ذكــــر ولاة الأنــــدلس، تحقیــــق محمــــد بــــن تاویــــت ى جــــذوة المقتــــبس فــــ :ىالحــــافظ الحمیــــد - ٢٤

 .م١٩٥٢الطنجى، مكتبة نشر الثقافة الإسلامیة، القاهرة، 

الأمانـة،  ، مطبعـة١موقف ابن تیمیة من فلسفة ابـن رشـد، ط: الطبلاوى محمود سعد. د - ٢٥

 .م١٩٨٩ -ه١٤٠٩القاهرة، 

، مكتبة النهضـة ١تاریخ الفكر الأندلسى، ترجمة حسین مؤنس، ط: أنخل جنثالث بالنثیا - ٢٦

 .م١٩٥٥المصریة، القاهرة، 

مكتبــــة ) دراســــة مقارنــــة(بیــــة و الحضــــارة الإســــلامیة والحضــــارة الأور : توفیــــق الطویــــل. د - ٢٧

 .ت. التراث الإسلامى للنشر، القاهرة، د



٥٣٧ 

دار الفكـر  ،)عصره ومنهجه وفكره التربـوى(ابن حزم الأندلسى : حمد حسانحسان م. د - ٢٨

 .م١٩٦٤العربى للطباعة والنشر، القاهرة، 

الــدار المصــریة  ،)٥٦سلســلة أعــلام العــرب رقــم (ابــن حــزم الأندلســى : زكریــا إبــراهیم. د - ٢٩

 .م١٩٦٦للتألیف والترجمة، القاهرة، 

 .م١٩٧١، دار المعارف بمصر، ٣نظر الغزالى، طى الحقیقة ف: سلیمان دنیا. د - ٣٠

للخدمات ى الإسلام، المكتب المصر ى الفلسفة الإنسانیة ف: سهیر فضل االله أبو وافیة. د - ٣١

 .م١٩٩٠العلمیة، القاهرة، 

، مطبعـة دار المعـارف النظامیـة، حیـدر ٣كتـاب تـذكرة الحفـاظ، ج: شمس الـدین الـذهبى - ٣٢

 .ت .د ،آباد الدكن، الهند

 .ن. ة، دار الفكر العربى، القاهرة، دابن حزم صورة أندلسی: طه الحاجرى - ٣٣

 .م١٩٦٤قادة الفكر، دار المعارف بمصر، : طه حسین. د - ٣٤

، الشــــركة العربیــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، القــــاهرة، ٢مــــن بعیــــد، ط: طــــه حســــین. د - ٣٥

 .م١٩٥٨

، ف للنشـــر، دار المعـــار ٢فلســـفة ابـــن رشـــد، طى المـــنهج النقـــدى فـــ: عـــاطف العراقـــى. د - ٣٦

 .م١٩٨٤القاهرة، 

، دار المعـــارف للنشـــر، ٤فلســـفة ابـــن رشـــد، طى النزعـــة العقلیـــة فـــ: عـــاطف العراقـــى .د - ٣٧

 .م١٩٨٤القاهرة، 

 .م١٩٨٢ابن رشد، نوابغ الفكر العربى، دار المعارف، القاهرة، : عباس محمود العقاد - ٣٨

والحضارى، دار ى البحث التاریخى ابن حزم الأندلسى وجهوده ف: عبد الحلیم عویس. د - ٣٩

 .م١٩٧٩النشر والتوزیع، القاهرة، الاعتصام للطبع و 

ــد ســــعید ى المعجــــب فــــ: عبــــد الواحــــد المراكشــــى - ٤٠ تلخــــیص أخبــــار المغــــرب، تحقیــــق محمــ

 .م١٩٦٣العریان، مطبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاهرة، 

المنطق عند ابن تیمیة، دار قباء للطباعـة والنشـر والتوزیـع، القـاهرة، : عفاف الغمرى. د - ٤١

 .م٢٠٠١
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 ،)مقـــال ضـــمن معجـــم أعـــلام الفكـــر الإنســـانى(ابـــن حنبـــل : محمـــد الشـــرقاوى عفـــت. د - ٤٢

إبــراهیم مــدكور، إعــداد نخبــة مــن الأســاتذة المصــریین، المجلــد الأول، الهیئــة . تصــدیر د

 .م١٩٨٤المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

مشــكلة خلــق القــرآن بــین المعتزلــة وأهــل الســلف، دار الحضــارة : فتحــى أحمــد رضــوان. د - ٤٣
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مــــنهج البحــــث عــــن المعرفــــة عنــــد الغزالــــى، دار الكتــــاب اللبنــــانى : فكتــــور ســــعید باســــیل - ٤٤

 .ت.للطباعة والنشر، بیروت، د

. تصـــدیر د ،)مقـــال ضـــمن معجـــم أعـــلام الفكـــر الإنســـانى(ابـــن حـــزم : فوقیـــة حســـین. د - ٤٥

المصـــریة جلـــد الأول، الهیئـــة إبــراهیم مـــدكور، إعـــداد نخبــة مـــن الأســـاتذة المصــریین، الم

 .م١٩٨٤العامة للكتاب، القاهرة،

للطباعــة ى دار الفكــر العربــ ،)آراؤه وفقهــه -حیاتــه وعصــره(ابــن تیمیــة : محمــد أبــو زهــرة - ٤٦

 .م١٩٩١والنشر، القاهرة، 
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